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 :تقديم

 .د لله رب العلمين، الحق المبين، والصلاة والسلام على رسوله، سيد الأولين والآخرينالحم

التربية الإسلامية أساس "نقدم لقرائنا الأعزاء الكتاب الثالث من سلسلة كتاب تربيتنا وموضوعه

اتذة التربية والذي يشتمل على القسم الثاني من الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لأس" الشاملة التنمية

المادة الإسلامية في التعليم :"الإسلامية بتعاون من جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا تحت عنوان

الموافق ل  2011محرم  21و  21بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بتاريخ " المغربي وقضية التنمية

 .1112أبريل  21و  20

موضوع بالذات، وفي هذا الظرف الخاص، ما يثار قديما وحديثا وكان الباعث على اختيار هذا ال

 .من التشكيك في علاقة الدين عامة بالتنمية، وعلاقة التربية الإسلامية خاصة بها

وهكذا أصبح طرق هذا الموضوع يفرض نفسه على رأس أوليات البحث والإعلام، على أمل أن 

دراسات محدودة، ليدخل إطار البرامج الدراسية،  يتجاوز ارتباط الإسلام بالتنمية، مجال ندوات أو

وخاصة في مادة التربية الإسلامية، التي غدت التحديات الراهنة تلزمها وبإلحاح شديد، أن تسطر ضمن 

 .أهدافها الكبرى، تأهيل النشء للإسهام في تنمية البلاد، على مختلف المستويات بفعالية واقتدار

الموضوعية، لتشكل النظرة المجحفة لعلاقة الإسلام بالتنمية، فإن وإذا شئنا الوقوف عند الأسباب 

التفكير سيرتد بنا عبر أحقاب التاريخ، إلى بداية عصر النهضة الأوروبية، حيث أقصيت الكنيسة عن 

، وتحققت إثر ذلك نهضة التدخل في شؤون الحياة الدنيوية وقضاياها السياسية والاقتصادية وحتى التربوية

رها نهجا للحياة باعتبا دعوة إلى العلمانية ـتدعم على أرض الواقع ال مرانية واجتماعية هائلة،صناعية وع

 .لدى أتباع الديانات السماوية والأرضية على حد سواء جديدا وفعالا ـ

الأطروحات العلمانية في ديار المسلمين، انحسار عطاء الحضارة الإسلامية، وما  وزاد من بريق

 .اجعها جحافل الاستعمار، وغزوه العسكري والفكرينتج عن ذلك من تر

ولما ساد العالم نمط التنمية العلماني، وعجزت الدول الإسلامية عن الانعتاق من قبضة النموذج 

الغربي في كل مناحي الحياة العامة، طفقت نخبة متغربة بعدما سلمت إليها سلطة القرار، وتصدرت 

ثال العلماني في الحكم والتنمية، دون أن تفلح في مضاهاة درجته، لا التنظير الفكري، تنسج على منوال الم

التخلف المتفاقم، بل في طريقة الحكم الديموقراطي، ولا في مستوى التنمية الليبرالية، ولم تبرح دائرة 

 .وتضاءل أملها في تحقيق إقلاع تنموي، مع استمرارها في التبعية

ت الاعتماد على الذات، في شق طريق مخالف إلى التنمية، وصار هذا الواقع بحد ذاته، يسند محاولا

 .يرتكز على رصيد الأمة الديني والحضاري، ويستحضر خصوصيتها وظروفها وتطلعاتها

ولقد اتجهت مقاربات هذا الموضوع، إلى إبراز متانة العلاقة بين التربية الإسلامية والتنمية في 

 أبعادها المختلفة،
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وركزت في ذلك على مقاصد الإسلام وطبيعته الوسطية وواقعيته . لحياةوالشاملة لكل مجالات ا

الإنسان من أعماق قلبه، انطلاقا من نظرية الاستخلاف التي تعد بحق  الفريدة، وقدرته الهائلة على تحريك

 .أفضل تأطير نظري شرعي لعلاقة الانسان بالتنمية

تخلاف، التي تنتظم في نسق واحد كل فهي ترسي هذه العلاقة على الأسس المكينة لأمانة الاس

 .السلوك الإنساني على الأرض، سواء كان عبادة مفروضة أو معاملة جماعية في ميادين الحياة المتعددة

كل مقومات الحيوية والفعالية والاتزان  هومن هذا المنظور تصير التنمية سلوكا تعبديا، تتوفر لها ب

نسان وريادته على الأرض، ولتحقيق كرامته وحريته والرشد، ويجعلها وسيلة لتجسيد خلافة الإ

 .ومسؤوليته، بعيدا عن منطق الصراع والهيمنة والاستغلال، الذي غدا من السمات الثابتة للتنمية العلمانية

فالتنمية التي ينشدها الإسلام، والتي تحكمها توجيهاته الربانية وأخلاقه السامية، تستوعب كل تعاون 

صالحهم العامة، وتجرم كل سلوك يرمي إلى إثراء فئة إسعادها على حساب فئة أخرى، بين الناس يحفظ م

 .حتى ولو كانت هذه الفئة الأخرى دولة كافرة

لأن المفروض أن تكون كل علاقة تربط بينها وبين دولة إسلامية، قائمة على العدل والرضى، لا 

 .على التسلط والظلم والاستغلال

 ، يتوجه بمنظومة القيم التي يتربى عليها الفرد داخل المجتمع، فيستقيميفالتنمية إذن سلوك إنسان

ومن تم تتأكد علاقة التربية الإسلامية بالتنمية للاعتبارات . ويرشد بصلاحها، وينحرف ويختل باختلالها

 :التالية

بقيم أبعادها السلوكية، على مدى تشبع الفاعلين في مجالها الرحب، ـ توقف عمليات التنمية في 1

الصدق والأمانة والإتقان وغيرها من الأخلاق، التي من شأنها أن تمد المعاملات بالجرعات الكافية من 

 .الفاعلية والجاذبية والاستمرارية والازدهار

فصاحب المال لا يتردد في استثمار ماله كلما اطمأنت نفسه إلى الضمانات التي يمنحها النظام 

 .أيقن بجديته ومرتكزاته الأخلاقيةالاقتصادي السائد في البلد، و

كما أن صاحب الجهد والخبرة، ينخرط في العمل وهو واثق بأن كده لن يذهب هدرا أو تهضم 

 .حقوقه الثابتة تحت أية ذريعة

وإذا استبعدت نجاحات التنمية العلمانية ـ كما هي ممارسة اليوم في الواقع ـ أي دور للتربية الدينية 

ية اجتماعية علمانية لا تستند إلى عقيدة الإيمان باليوم الآخر الذي هو حجر الزاوية وقدمت بدلا عنها ترب

الإسلامية، فإن لنا أن نسوق بعض الملاحظات، منها أن تعبئة التربية الإسلامية في حياتنا  في التربية

ما وكيفا، وتصونها تتجاوز إنجازات التنمية العلمانية كالاقتصادية، سيجعل وثيرة النماء في ارتقاء دائم، 

 .عن الشوائب الملازمة لها

فمن الملامح الأخلاقية التي طبعت التنمية في الغرب اللاديني، تزايد درجات استغلال أصحاب 

 .ة ضروبا من التعاسة والشقاءت الطبقية التي سامت أجيالا عديدالأموال للعمال، مما أجج الصراعا

بعد إقرار موجة حقوق الإنسان، وإدخال الإصلاحات وأنه إذا سلمنا بأن الصراع قد خبت ناره 

الضرورية على النظام الرأسمالي، وانهيار النظام الشيوعي البروليتاري، فإنه ما زالت هذه التنمية لا 

أخلاقية ولا إنسانية، عندما تقوم بالأساس على فعل كل شيء واستباح كل معيب ومستنكر، من أجل توسيع 

 .ن المواد الطاقية والأولية لمصانع الدول الراقيةالأسواق الخارجية وتأمي

أما الإسلام وقيمه الخالدة التي تلقن بالتربية الإسلامية، فتعتبر العدل والنزاهة والصدق أخلاقا 

بين المسلمين وفيما بينهم وبين غيرهم من أهل الأديان والملل الأخرى، وأن الغش والظلم مطلوبة، فيما 

 .كل مسلم مع أخيه المسلم ومع أخيه الإنسان من غير المسلمين على حد سواءوالاستغلال ممنوع على 
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ـ إن الناظر في فقه المعاملات يدرك مدى حرص الإسلام على تطهيرها من زيغ الأهواء، 1

وطغيان المصلحة الفردية على المصلحة الجماعية، أو المصلحة القومية على المصلحة الإنسانية، والتي 

والحصارات الاقتصادية الموجهة ضد دول  ول للحروب الاستعمارية وكل المضايقاتكانت المسوغ الأ

 .العالم الثالث

ولهذا منع تأسيس معاملات بين أفراد على ما يبدو في أعينهم مصالح ومنافع، دون عرضها على 

ي ظلم روح الشرع وتوجيهاته، العاصمة لتصرفات الناس من الاحتكام إلى الأهواء الجامحة، الموقعة ف

 .طرف لآخر عن جهل أو عن علم وعجز، أو المفضية إلى إلحاق الضرر والفساد بالحياة الجماعية

ـ ومن الضمانات التي يمنحها الإسلام للتنمية الاقتصادية، أنه ربط الانخراط فيها بما جاوز دائرة 6

دة مثل الغش والربا المسوغ للجشع والتسلط والطغيان، وللانحرافات العدي المادي المحموم، الإشباع

والاحتكار والغبن والتدليس، إلى جعلها سلوكا تعبديا أنفس عائده ثواب الله ورضاه وأقوى حوافزه ابتغاء 

 .النعيم الأبدي في الآخرة

فكلما قل الربح المادي أو تخلفت ظروفه، أو حل محله الكساد والتراجع أو حتى الإفلاس، لم بكن 

إلى التكاسل في مغالبة محرم أو انتهاك الممنوع من المعاملات، ولا كل ذلك ليدفع إلى استحلال ال

 .المعترضة، ومحاولة تذليلها والثبات في مواجهتهاالصعوبات 

ـ اعتبار مجال التنمية المادية مجالا للتنمية الإيمانية والأخلاقية، فكل معاملة مالية هي في ذات 0

مراقبة الله وعبادته والتوكل عليه وحمده وشكره  من خلالهاالوقت معاملة إيمانية وأخلاقية يمارس المسلم 

ودعائه واستغفاره، حسب ما تقتضيه أحوال العمل الذي يزاوله، وحسب ما يستشعره من حاجات النفس 

 .العارضة في مختلف أطواره ومراحله

تقانها كما أن أخلاقا حميدة عديدة تنمي في النفس في رحاب المعاملات التنموية، التي يتوقف إ

وكمالها على وجود حد أدنى منها لدى المتعاملين، كأساس للانطلاق فيها وترسيخها وتنميتها مع توالي 

والوفاء والإخلاص  انة والتضحية والتعاون مثل الصبرالممارسة التنموية، التي تتطلب أخلاق الأم

 .والصدق والعفة والقناعة وأمثالها من الأخلاق العملية

تحتاج إليه المعاملات بين الناس، في ميادين التجارة ، كما لى قيم الإيمان وأخلاقهفلا شيء يحتاج إ

والفلاحة والخدمات وتبادل المنافع والمصالح، وذلك ما تستبين به قوة الارتباط بين التنمية  والصناعة

 .والتربية الإسلامية، أمام كل ذي فكر نزيه ونظر منصف

 .، وله الحمد أولا وأخيراوالله الهادي إلى الحق وأقوم سبيل

 عبد السلام الأحمر
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 التربية الإسلامية ومسألة التنمية
 محمد بولوز. ذ

 (مفتش التعليم الثانوي بآسفي)

 :مقدمة

مبررات عديدة تفرض الاهتمام والحديث المستمر عن موضوع التنمية ،ذلك أننا وعبر عقوود مضوت 

برزهووا يتخووذ لووه موون الناحيووة الماديووة الملموسووة مظوواهر متنوعووة أ ،تلفووةني تخلفووا مريعووا فووي مجووالات مخنعووا

، وعودم اسوتغلال المووارد الحواد فوي توزيوع الثوروات والودخول والتفواوت ،انخفاض مستوى الودخل الفوردي

وضوعف البنيوة  بشكل كاف أو بطرق غير سليمة، وكذا التخلوف التكنولووجي وضوعف الأداء الفنوي للعموال،

وتوودني المسووتوى العلمووي والثقووافي  وضووعف الإدارة وتفشووي أنووواع الفسوواد والانحووراف،التحتيووة اللازمة،

 والصووحي عنوود أفووراد المجتمووع وتفشووي الأميووة بمختلووف أشووكالها بشووكل كبيوور،ونق  فووي ر وس الأموووال،

وقود  يضاف إلى ذلك من الناحية النفسية شيوع النظرة الدونية للوذات واحتقوار الونفس أموام حضوارة الآخور،

عن جميع ذلك وغيره عدم الاستقرار النفسي والاجتمواعي والاقتصوادي وغيواب التووازن فوي مجوالات نتج 

مختلفووة وانتشووار البطالووة ورسوووخ التبعيووة علووى أكثوور موون صووعيد وغيوور ذلووك موون الآفووات الداخليووة وأخوورى 

رات ربووط فمووا هوي مبوور.خارجيوة لهووا انعكاسوات إقليميووة ودوليوة تعووود بالسولب علووى القضوايا الحيويووة ل موة

وهل ثموة خصوصويات تميوز  ؟وبالتربية الإسلامية على الخصوص موضوع التنمية بمسألة التربية عموما

ومووا  وموا طبيعتهوا، ؟ وإذا كوان الأمور كووذلك فموا مفهوموه للتنميووة،سولام فوي نظرتووه إلوى موضووع التنميووةالإ

 وما هي وسائل الحفز عليها؟ وما ضوابطها، أهدافها،

 مفهوم التنمية

مووو المتواصوول فووي الوودخل التنميووة فووي الفكوور الاقتصووادي والاجتموواعي المعاصوور علووى أنهووا النتعوورف 

ويؤدي مثول هوذا النموو  مجموع ما ينتجه المجتمع من السلع والخدمات في فترة زمنية معينة، :القومي وهو

الودخل في الدخل القومي عادة إلى نمو مواز في معدل الودخل الفوردي والوذي نحصول عليوه بقسومة مجمووع 

القومي على مجموع عدد الأفراد في المجتمع
1
. 

ويفتورض عوادة أن تعطوي الودخول المرتفعوة فرصووا واسوعة ل فوراد لاسوتهلاك السولع والخودمات التووي 

وتحد الدخول المنخفضوة مون ذلوك مموا يعوود سولبا علوى مسوتوى الرفواه الاجتمواعي ونموط  ينتجها المجتمع،

 .الحياة الذي يعيشه الأفراد وأسرهم

وأما في المنظور الإسلامي
2
فالتنمية ليست عملية اقتصادية بحتة، وإنما هي عملية إنسانية تهدف إلى  

تنمية الإنسان وتقدموه فوي مختلوف المجوالات الممكنوة النفسوية والاجتماعيوة والدينيوة والاقتصوادية والعلميوة 

ق أشوواقه الروحيوة فوي الآخورة بنيول وغيرها بما يحقق له الكرامة الإنسانية والحياة الطيبوة فوي الودنيا ويحقو

 فليس هم التنمية في الإسلام هو التكاثر وزيادة كم الإنتاج .رضوان الله ودخول الجنة والنجاة من النار

فووي السوولع والخوودمات الماديووة ولووو علووى حسوواب القوويم والمبووادر والأبعوواد الأخوورى غيوور الماديووة فووي 

الحاجوات الماديوة وتلبيوة أشوواقه الروحيوة ومتطلباتوه النفسوية  وإنما السعي إلى التوفيق بين إشوباع الإنسان،

أي سوير عمليوة النموو المسوتمر للإنتواج  والاجتماعية بموا فوي ذلوك تحقيوق عدالوة اجتماعيوة بأوسوع معانيهوا،

فيجتمووع قصوود الوووفرة الاقتصووادية والرفوواه المووادي علووى مسووتوى المجتمووع مووع  مصووحوبة بعدالووة التوزيووع،

 .المتكاملة للإنسان والتلاحم الاجتماعي بين الناساستحضار الكينونة 

غد ر ،العمل ، الكسب،العمارة:فاهيم في التراث الإسلامي من مثلويقابل التنمية بمفهومها المعاصر م

ُ بكِ مَنْ : يقُاَلُ , فالْعِمَارَةُ فيِ اللُّغَةِ مَا يعَْمُرُ بهِِ الْمَكَانُ …الإحياء ، الإنتاج،العيش رَ اللهَّ وَأعَْمَرَهُ جَعَلهَُ : زِلكَعَمَّ

                                                           
 . 4ج( 4994وقائع ندوة عمان يوليوز )التنمية من منظور إسلامي  - 1
 .نفسه - 2
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ا بكِ  الْقيِوَامُ بمَِوا : وَفيِ الِاصْطِلَاحِ . وَيطُْلقَُ عَلىَ الْبنِاَءِ , وَعَمَّرْت الْخَرَابَ أعَْمُرُهُ عِمَارَةا أحَْييَْته , آهِلاا عَامِرا

وا يصُْولحُِهُ عُرْفاوا, وَتجَْصِيصِوهِ , بنِاَءِ وَترَْمِيمِ الْ , أوَْ الْبنِاَءَ مِنْ إحْياَءِ الْأرَْضِ , يصُْلحُِ الْعَقاَرَ  وَغَيْورِ ذَلوِكَ مِمَّ
3
 .

والِاكْتسَِابُ فيِ عُرْفِ اللِّسَانِ تحَْصِيلُ الْمَالِ بمَِا حَلَّ مِنْ الْأسَْباَبِ 
4
. 

وعوويش  ،أم سويئا قصوود بوه الوودنيا أم الآخورةوالعمول كول فعوول يصودر عوون الإنسوان سووواء أكوان صووالحا 

ونشأ، ونتجت البهيموة وضوعت  خرج منه :لإنتاج نتج، ونتج الشيء من الشيءوأصل ا ،طيب واسع: رغيد

واسووتنتج طلووب الإنتوواج،  ،وشوواء حواموول أو نتجووت إبلهووم وشووا هم، وأنووتج القوووم كووان عنوودهم إبوول وولوودت

حْيوَواءُ  أوَْ سَووقْي  , أوَْ غَوورْس  , عِمَووارَةُ الْأرَْضِ الْخَرِبوَوةِ ببِنِوَواء  : والْإِ
5
ع مفووردات التنميووة فووي الفقووه ويمكوون تتبوو 

المزارعة والمساقاة والمغارسة والبيوع والشركات والاستصناع :الإسلامي من خلال مصطلحات من مثل 

 .وغيرها من أبواب المعاملاتوالمضاربة والإيجار وإحياء الموات وأحكام المعادن والحمى والإقطاع 

 علاقة التنمية بالتربية 

فووي بلوودان العووالم الثالووث إلووى العواموول الجغرافيووة والطبيعيووة غيوور  يرجووع الخبووراء عواموول التخلووف

الملائمة،والعوامل السياسية للدول الاستعمارية والإمبريالية التي بنت معظم مدنيتها من خلال ما نهبته مون 

وربط اقتصاديات الدول المتخلفة بمصالحها بحيث يكون مكملا لها، وكذا إغراقهوا بوالقروض  مستعمراتها،

ثوم العوامول النفسوية والاجتماعيوة والثقافيوة السوائدة والاعتقوادات  بوية،ومنع التكنولوجيا المتقدموة عنهوا،الر

 .الفاسدة التي تعوق التنمية

ونعتقد أن هذه العوامل الأخيرة هي الأكثر تأثيرا والأخطر شأنا،لأنها تهوم الفاعول المباشور فوي عمليوة 

التحكم فيه وتوجيهه، ويكاد يكون الأمل في التغيير والإصلاح،بل التنمية وتخ  العامل الذاتي الذي يمكن 

ويمكن التعويل عليه في تجاوز كثيور مون العوائوق الطبيعيوة والجغرافيوة والسياسوية كموا حودث فوي التواريخ 

ومن حسن الحظ أن هذه العوامل تدخل جميعها فوي .القديم والمعاصر، ودلت عليه وقائع العديد من الشعوب

 .ر المجال التربويدائرة تأثي

تبنوي النواس لوبعض الخرافوات والأسواطير فوي تعواملهم موع الكوون  ومما يذكر عادة فوي هوذه العوامول،

والودعوة إلوى التقشوف  واعتقاد الجبرية والحتمية والركون إلى الكسل والخمول والسولبية، والبيئة المحيطة،

اكووول والنظوورة الخاطئوووة لمعنوووى القضووواء وشووويوع التو ،ف وإهموووال الجوانوووب الماديووة للحيووواةوالزهوود المزيووو

 تضييع الأوقوات وصورفها فوي غيور النوافع مون الأموور، :إلى ذلك بعض العادات السيئة مثل يضاف.والقدر

وشيوع العقلية الاستهلاكية من غيور إنتاج،وموا يصوحب عوادة ذلوك مون إسوراف وتبوذير وتفواخر بالمظواهر 

سواد الإداري القضوائي المحسووبية والرشووة والف:ثولشويوع بعوض الأموراض الاجتماعيوة موكذا  والأشكال،

وتقوديم  والنظرة العصبية الإقليمية والعشائرية الضيقة فوي تودبير الشوأن الموالي والاقتصوادي ،وأنواع الغش

يضاف إلى ذلوك فقودان الثقوة فوي الإنتواج المحلوي، وفورار الأمووال والعقوول إلوى  ،ذلك على الخبرة والكفاءة

لمظاهر التكامل مما يعرض المشاريع لأخطار التنوافس غيور  -إن وجدت-ط التنمويةوإغفال الخط الخارج،

 .المبرر مما يساهم في تبديد الطاقات

ونظرا لاختلاف عوامول التخلوف ذات الخلفيوة النفسوية والاجتماعيوة والاعتقاديوة مون بيئوة إلوى أخورى 

ن تكوون منسوجمة موع طبيعوة المجتموع مون ومن مجتمع إلى آخر،لابد للتربية التي يراد لها أن تعالج الخلل أ

فالتنميوة الناجحوة هوي التوي .حيث مثله ومبادئه وفلسفته الأصويلة ولويس بالضورورة موع انحرافاتوه وشوذوذه 

تبنووى علووى أسووس فكريووة سووليمة لهووا جووذورها الراسووخة فووي كيووان الأمووة وأعماقهووا بحيووث تنبثووق عنهووا كوول 

وموا لووم تعوالج الآفووات .فلسوفة الفكريووة التوي يتبناهووا المجتموعالممارسوات الخاصوة والعامة،فالتنميووة تورتبط بال

مهموا  والأمراض الثقافية والاجتماعية فستظل هي نفسها عوامول مقاوموة تعووق تنزيول أي مشوروع تنمووي

كما أن حوافز التفاعول موع التنميوة سوتظل بودورها قاصورة وضوعيفة موا لوم  ،كان ناجحا في موطنه الأصلي
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فإذا أريد للتنمية النجواح لابود مون انسوجام توام بوين موا يعتقوده النواس  ومن قناعا ته، تنبثق من فلسفة المجتمع

 .وما يطبق عليهم من تشريعات وما يؤخذون به من ممارسات وما يستهدفهم من مخططات

وقود أثبتوت  ويبقى عنصر التربية والتعليم هو عصب عملية التنميوة علوى مسوتوى الوسوائل والغايوات،

ية جدارتها التاريخية في العملية التنموية ليس فقط في أبعادها الروحية والفكريوة والمعنويوة التربية الإسلام

ويكفي أنها حولت العرب من مجتمع هش فقير متخلف كسول لاه  والأخلاقية وإنما أيضا في بعدها المادي،

 .الحياة إلى مجتمع غني متقدم منتج جاد قاد العالم لفترة طويلة من الزمن في مختلف مجالات

 :الإنسان أساس التنمية

تأكيوودنا السووابق علووى أهميووة العاموول التربوووي فووي مجووال التنميووة وأهميووة المكونووات العقديووة والفكريووة 

فهووو .والعوادات والسوولوك ،يبوورز محوريووة الإنسووان فووي العمليووة التنمويوة فهووو موون يقوووم ويباشوور هووذه العمليووة

ومهموا كانوت طبيعوة المووارد  سوؤول عون مسوتوى الأداء،المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والكوائن الم

لا يمكون لأي ذي قيموة أن يتحقوق، ولا يمكون لأيوة قووة دافعوة أو  المادية من حيث الوفرة والتنوع والجوودة،

فبالاجتمواع الإنسواني يتحقوق العموران كموا .استراتيجية أي منهج أن تعمل بكفاءة مناسبة في غيواب الإنسوان

فووي )ويتحوودث عوون بعووض مووا حوودث فووي التوواريخ  ،انتقوواض الإنسووان تنووتقض العمووارةوب يقووول ابوون خلوودون،

منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي يخيف الأموم وذهوب بأهول الجيول وطووى كثيورا مون 

محاسن العمران ومحاها وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقل  مون ظلالهوا وفول مون 

الأرض بانتقواض  وانوتقض عمورانمن سلطانها وتداعت إلى التلاشوي والاضومحلال أموالهوا حدها وأوهن 

ر والمنووازل وضووعفت الوودول فخربووت الأمصووار والمصووانع ودرسووت السووبل والمعووالم وخلووت الووديا البشوور

(والقبائل
6
والإسلام في هذا المجال يعتني بأهمية استمرار النووع البشوري وتكثيور سوواده والمحافظوة عليوه  

ي ظروف تحفظ عليه إنسانيته حيث يؤكد على الزواج ونظام الأسرة وحفوظ الضوروريات الخموس وعلوى ف

فشرع من الدين ما يكفل بقاءها وحرم الانتحار وأنزل أشد العقوبات على من يعتدي  رأسها النفس البشرية،

لأم مون عودد مون على حرمتها،وجعل رعايته من مسؤولية الأسرة ثم الأقوارب ثوم عمووم المجتموع، وفورغ ا

الأعباء الخارجية وأعفاها من وجوب الإنفاق على نفسها أو غيرها إلا أن تضطر إلى ذلك حتى يكون أبلوغ 

وأي مخطوط تنمووي يغيوب هوذه الأولويوات تحودث بينوه وبوين مونهج الإسولام .في الرعاية والتوجيه والتربية

 .وحشة وغربة وجفاء بمقدار ذلك التغييب والإقصاء

وبالتربيوة يسوتقيم  ،ويسوتمر بالإنسوان ويسوتهدف الإنسوانسلامي فوي التنميوة يبودأ بالإنسوان فالمنهج الإ

 .أمره ويصلح حاله ويساهم بدوره في الإصلاح والعمران والتنمية على خير الأوجه وأحسنها

 :طبيعة التنمية في الإسلام وخصائصها -

يودة التوحيود فوالله عوز وجول رب العوالمين للتنمية في المذهبيوة الإسولامية ارتبواط وثيوق بعق: الربانية-أ 

ورب السماوات والأرض خلق الإنسان من قبضة مون طوين ونفخوة مون روح واسوتخلفه فوي الأرض ليقووم 

وكموا أن .وبما يناسوب طبيعتوه الروحيوة مون عبوادة ربوه بما يناسب طبيعته الطينية من عمارة هذه الأرض،

رها تخضع لمنهج العبادة فتكون وفق ما شرع الله من قواعد فالعمارة بدو القيادة في الإنسان منحت لروحه،

وأي نكوص في مسار العموارة والتنميوة عون هوذا المونهج لون ينوتج سووى الخوراب والفسواد ولوو موع .وأحكام

وفرة الكم وتطور النوع وزخرفة الشكل، تماما كما يحدث للفرد عندما يسلم قياده لنزعاته وشهواته الطينية 

 .الشرعبعيدا عن ضوابط 

الَّوذِي أحَْسَونَ كُولَّ ) فبعد أن هيأ الله كل شيء أحسون موا يكوون التهيويء خلوق الإنسوان فوي أحسون تقوويم 

نسَانِ مِنْ طِين   وبعد أن نفخ فيه من روحه أكرمه وأسجد له ملائكته (  7السجدة ( ) شَيْء  خَلقَهَُ وَبدََأَ خَلْقَ الْإِ

ثم حدد مهمته ( 61البقرة ) لَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَليِفةَا وَإذِْ قاَ)وأعلن فيهم أنه جعله خليفة

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونيِ)ووظيفته فقال عز وجل   (13الذاريات ) وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ذلك بعدم نسيان العبادة أمره بعمارتها وحذره من الافتتان بها و وفي علاقته بالأرض التي أهبط إليها،

هوَُ أنَشَأكَُمْ مِنْ الْأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِهاَ فاَسْتغَْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ )والاستغفار وشكر النعم الظاهرة والباطنة 

رَ لكَُومْ مَوا)وقال تعالى ( 32هود)إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ مُجِيبٌ  َ سَوخَّ ومَاوَاتِ وَمَوا فوِي الْأرَْضِ  ألَمَْ توَرَوْا أنََّ اللهَّ فوِي السَّ
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نَّاكُمْ فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلْناَ لكَُمْ فيِهاَ مَعَايشَِ )وقال أيضا ( 11لقمان )وَأسَْبغََ عَليَْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةا وَباَطِنةَا  وَلقَدَْ مَكَّ

رزق دون نسيان يووم النشوور والبعوث وأمره بالسير في الأرض لابتغاء ال( 21الأعراف)قلَيِلاا مَا تشَْكُرُونَ 

 21الملوك )هوَُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمْ الْأرَْضَ ذَلوُلاا فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبهِاَ وَكُلوُا مِنْ رِزْقهِِ وَإلِيَْهِ النُّشُورُ )وأمر الآخرة 

نالتوه اليود مون  ومن أثر هذا التذكر اتباع شرع الله وتطبيق أوامره مثل الأمر بالزكاة والتصدق بشيء مما( 

ا جَعَلكَُمْ مُسْتخَْلفَيِنَ فيِوهِ )الرزق  وهكوذا تمتوزج العقيودة والعبوادة والعموارة فوي المونهج ( 7الحديود )وَأنَْفقِوُا مِمَّ

الربوواني بشووكل متكاموول لا ينسووى العبوود ربووه وهووو يأخووذ غمووار التنميووة ولا ينسووى الانتشووار فووي الأرض بعوود 

ا لعََلَّكُومْ  فإَذَِا قضُِيتَْ )انقضاء الصلاة  َ كَثيِورا ِ وَاذْكُورُوا اللهَّ لَاةُ فاَنتشَِرُوا فوِي الْأرَْضِ وَابْتغَُووا مِونْ فضَْولِ اللهَّ الصَّ

ويستوي في ميزان الله إذا جند العبد نفسه ليكون رهن إشارة الأمة في ساحة الجهاد أو ( 21الجمعة)تفُْلحُِونَ 

عَلوِمَ أنَْ سَويكَُونُ مِونْكُمْ مَرْضَوى : ) بتغواء الورزق قوال تعوالىالعلم والتفقه في الودين أو الضورب فوي الأرض ا

 ِ ِ وَآخَورُونَ يقُوَاتلِوُنَ فوِي سَوبيِلِ اللهَّ وقوال ( 11المزمول ) وَآخَرُونَ يضَْرِبوُنَ فيِ الْأرَْضِ يبَْتغَُونَ مِنْ فضَْولِ اللهَّ

ينِ وَليِنُوذِرُوا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ ليِنَفرُِوا كَافَّةا فلَوَوْ : )أيضا  لَا نفَوَرَ مِونْ كُولِّ فرِْقوَة  مِونْهمُْ طَائفِوَةٌ ليِتَفَقََّهوُوا فوِي الودِّ

 (211التوبة)قوَْمَهمُْ إذَِا رَجَعُوا إلِيَْهِمْ لعََلَّهمُْ يحَْذَرُونَ 

 فالتنمية في الإسلام تقووم علوى التعامول موع الإنسوان بكينونتوه المتكاملوة جسوما وعقولا وروحوا ،فتشوبع

حاجاته وتلبي أشوواق روحوه ويفوتح المجوال لعقلوه ليبودع وينطلوق اجتهوادا فوي فهوم نصووص الشوريعة وفوي 

 ..إعمار الأرض وتحقيق تقدم الإنسان ونمو حياته المادية والخلقية والعلمية والاجتماعية

جعول من خلال العنصر السابق رأينا المزج القووي بوين دنيوا النواس وآخورتهم، فالإسولام ي: الشمول-ب

الدنيا مزرعة للآخرة ففي الوقت الذي تتقدم التنمية في الأرض وينموو الموال الصوالح يسوتفيد العبود الصوالح 

أجرا وحسنات بفعل ما يوفره هذا المال من أفعال الخير والبر والمعروف فينمي رصيده فوي الآخورة ،فهوي 

كموا أن الفورد وهوو فوي طريقوه لتنميوة .تنمية تشمل الدنيا والآخرة، ويعم خيرها الجوانوب الماديوة والروحيوة

 .رصيده الأخروي والقيام بواجباته الاجتماعية وفروض العين والكفاية تستفيد الجماعة

فبالإضافة إلى تشجيع الإنتواج المادي،هنواك تركيوز أيضوا علوى البعود الاجتمواعي،حتى لا : التوازن-ج

ين وحثوت النصووص الشورعية علوى مختلوف يكون المال دولة بوين الأغنيواء فجعلوت الزكواة مون أركوان الود

وشوورعت نظامووا فووي الإرث يعيوود توزيووع الثووروة علووى رأس كوول جيوول  أوجووه الإنفوواق الواجبووة والمسووتحبة،

 .وجعلت العدالة الاجتماعية مقصدا أساسيا من مقاصد نظامها

لأغنيواء فمون ا التنمية في الإسلام مسؤولية الجميع كل بحسوب جهوده وطاقتوه، :المسؤولية المشتركة-د

والدولوة توجوه الإنتواج وتووفر البنيوة الأساسوية للتنميوة وتسون مون التشوريع  المال ومن الفقراء الكد والجهود،

كموا أن مون مهامهوا السوهر  ،اسوب ويسوهل عمليوة الإنتواج وتطوويرهوالقوانين في إطار الشرع الحنيف ما ين

قاَلَ ابْنُ حَمْدَانَ رحمه الله وَينَْبغَِوي )يباني على القيام بفروض الكفاية جاء في كتاب الكسب ل بي الحسن الش

اءٌ وَبيَْ  امٌ وَطَبَّاخٌ وَشَوَّ انٌ وَخَبَّازٌ وَلحََّ الٌ وَجَرَائحِِيٌّ وَطحََّ طَارٌ وَإسِْكَافٌ وَغَيْورُ أنَْ يكَُونَ فيِ كُلِّ بلَدَ  طَبيِبٌ وَكَحَّ

ناَئعِِ الْمُحْتاَجِ إليَْهاَ غَالبِا  ارَة  وَمُكَارَاة  وَوَارِقةَ  ذَلكَِ مِنْ الصَّ  (.ا كَتجَِارَة  وَقصََّ

 : أهداف التنمية

وعلى رأسوها تحقيوق مرضواة الله  للتنمية في الإسلام مقاصد في التنمية تنبع من العقيدة ومبادر الدين،

تعوالى  وتحقيوق الحيواة الطيبوة فوي الودنيا تجسويدا لموعوود الله للموؤمنين قوال بالسير في التنمية وفوق شورعه،

ا مِونْ ذَكَور  أوَْ أنُثوَى وَهوُوَ مُوؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنََّوهُ حَيوَاةا طَيِّبوَةا وَلنَجَْوزِينََّهمُْ أجَْورَهُ :) مْ بأِحَْسَونِ مَوا كَوانوُا مَنْ عَمِلَ صَالحِا

ثنََ :) وكذا تحقيق سوعادة الموؤمن فوي العاجلوة كموا جواء فوي مسوند الإموام أحمود ( 17النحل)يعَْمَلوُنَ  ا رَوْحٌ حَودَّ

دِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاص  عَنْ أبَيِهِ  ثنَاَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّ دُ بْنُ أبَيِ حُمَيْد  حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ هِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ حَدَّ عَنْ جَدِّ

ِ صَوولَّى اللَّهووم عَليَْووهِ وَسَوولَّمَ مِوونْ سَووعَادَةِ ابْوونِ آدَمَ ثلََاثوَوةٌ وَمِوونْ شِووقْ  وَةِ ابْوونِ آدَمَ ثلََاثوَوةٌ مِوونْ سَووعَادَةِ ابْوونِ آدَمَ الْمَوورْأةَُ اللهَّ

ووءُ وَالْمَسْوكَنُ  الحُِ وَمِنْ شِوقْوَةِ ابْونِ آدَمَ الْمَورْأةَُ السُّ الحُِ وَالْمَرْكَبُ الصَّ الحَِةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّ ووءُ وَالْمَرْكَوبُ  الصَّ السُّ

وءُ   وفي رواية من صحيح ابن حبان *( السُّ

عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جوده قوال قوال رسوول الله  صولى الله عليوه 

وسوولم أربووع موون السووعادة الموورأة الصووالحة والمسووكن الواسووع والجووار الصووالح والمركووب الهنوويء وأربووع موون 

 .الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء
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عتبر من ضروريات الحياة بحسب اختلاف الأماكن والأزمان كالتطبيب والتعلويم ويلحق بذلك كل ما ي

والمعول عليه في ذلك بداية جهد الأفراد واجتهاداتهم  والدخل المحترم بما يحقق الحياة الكريمة لكل إنسان،

فواعلين وتتودخل الدولوة وهيئوات المجتموع وأفوراده ال الخاصة لما جبلوا عليه من حب الموال وسود الحاجوات،

بما يكفل التوزيع العادل للودخول والثوروات والعمول علوى توأمين فورص  عند عجز البعض عن تحقيق ذلك،

 .العمل للقادرين عليه

وعلوى صووعيد الأمووة تهوودف التنميووة إلووى بنوواء المجتمووع السووليم،والقيام بواجووب العمووارة وتوووفير مختلووف 

يسووتثمر الإمكانووات المتاحووة ويحقووق القوووة  المرافووق الاقتصووادية التووي تحتاجهووا الأمووة وفووق مخطووط سووليم

ويمتووع الأمووة بأقصووى مووا يمكوون موون الاسووتقلال  الاقتصووادية الكفيلووة بووالوقوف فووي وجووه مختلووف التحووديات،

 .الاقتصادي

 :ضوابط التنمية

لوه مبوادر ينطلوق منهوا وضووابط يلتزمهوا ومقاصود  التنمية في الإسلام شانها شأن المسولم فوي الحيواة،

موال الله وهوو الموال .ي منضبطة بضوابط العقيدة والشريعة والأخلاق وخدمة مقاصد الأموةفه يصبو إليها،

والإنسان مستخلف فيها يسأل عون كيفيوة تحصويلها وعون كيفيوة إنفاقهوا روى الإموام  ،مصدر النعم وواهبها

ِ صَولَّى اللهَّ  عَليَْوهِ وَسَولَّمَ لَا توَزُولُ قوَدَمَا عَبْود  يوَوْمَ الْقيِاَمَوةِ الترمذي عَنْ أبَيِ برَْزَةَ الْأسَْلمَِيِّ قوَالَ قوَالَ رَسُوولُ اللهَّ

عَونْ جِسْومِهِ فوِيمَ نْفقَوَهُ وَ حَتَّى يسُْألََ عَنْ عُمُرِهِ فيِمَا أفَْناَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فيِمَ فعََلَ وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْونَ اكْتسََوبهَُ وَفوِيمَ أَ 

 .سَنٌ صَحِيحٌ وقاَلَ هذََا حَدِيثٌ حَ ( أبَْلَاهُ 

وقوود  ،يتحقووق الضوورر فووي تفويتهووا ل فووراد والأمووة تتووولى ملكيووة المرافووق الضوورورية والحيويووة التووي

وتقوووم الدولووة علووى حمايووة الملكيووة الفرديووة وتوجيههووا لخيوور  تفوووض موون يقوووم بهووا وفووق شووروط مرضووية،

لالها وقوتهوا والانخوراط وتراعى في التنمية أولويوات الأموة فوي تحقيوق اسوتق.أصحابها وأسرهم ومجتمعهم

في مشروعها الحضاري والمساهمة في تحقيق فروض الكفاية وكذا ربط المصوير بالمصوير فوي المقاوموة 

ومون ذلوك أيضوا .الاقتصادية وجهاد المقاطعة لأي عدو مترب  بها مهما كلف ذلوك مون تضوحيات خاصوة

تها فوي العدالوة الاجتماعيوة لتحقيوق مساهمة التنمية فوي إعوداد العودة لمواجهوة الأخطوار الخارجيوة ومسواهم

 .التماسك الداخلي

كما أن التنميوة فوي الإسولام تنضوبط بضووابط الحولال والحورام ولا يتعودى بهوا حودود الله فيحورم فيهوا 

، والمتوواجرة أو العموول أو …الغووش والربووا والقمووار والاحتكووار والرشوووة والغووبن والغوورر والكووذب والووزور

طلة وما فيوه إسواءة ما ينافي العقيدة كالصلبان والتماثيل ورموز الديانات البا الصناعة فيما حرم الله من كل

أو يعرض النفوس والأبدان والعقول ل خطار كبيع السولاح لمون يسوتعمله فوي الإجورام أو  ،لرموز الإسلام

ض وكذا الاستثمار فوي كول موا يوؤذي الأعورا…بيع الميتة والدم الحرام ولحم الخنزير والخمر والمخدرات

كالمسابح المختلطة والأفلام الماجنة ومختلف أشكال الفنون المروجوة للفاحشوة ،والأنشوطة المخلوة بالحيواء 

 .والمتاجرة بالأجساد وسيلة للكسب والتي تجعل الزنى

تراعوي المحافظوة علوى البيئوة فيجتهود المسولم فوي تقليول الفسواد  ،لتنمية في الإسولام قبول ذلوك وبعودهوا

ظهَوَرَ الْفسََوادُ فوِي : )قرون بكسب الإنسان كما قال تعوالىلبحر والجو لأنه يعلم أن ذلك مالمحتمل في البر وا

ويجتهوود فووي ( 02الووروم)الْبوَورِّ وَالْبحَْوورِ بمَِووا كَسَووبتَْ أيَْوودِي النَّوواسِ ليِوُوذِيقهَمُْ بعَْووضَ الَّووذِي عَمِلوُووا لعََلَّهوُومْ يرَْجِعُووونَ 

ة لرغبوة ات لأن تغييور الخلوق فوي المقودور عليوه مون ذلوك اسوتجابالمحافظة على ما فطر الله عليوه المخلوقو

 وَلَأضُِلَّنَّهمُْ وَلَأمَُنِّينََّهمُْ : )قال تعالى حكاية عن عمل إبليس ،الشيطان وإفساد في الأرض

ِ وَ  ِ فقَوَدْ وَلَآمُرَنَّهمُْ فلَيَبُتَِّكُنَّ آذَانَ الْأنَْعَامِ وَلَآمُرَنَّهمُْ فلَيَغَُيِّرُنَّ خَلْوقَ اللهَّ ويْطَانَ وَليِ اوا مِونْ دُونِ اللهَّ مَونْ يتََّخِوذْ الشَّ

وموون ذلووك الاستنسوواخ عوووض التوالوود الطبيعووي وإطعووام الحيوانووات ( 221النسوواء ( )خَسِوورَ خُسْوورَاناا مُبيِناووا 

 .العاشبة طعام اللاحمة مما نتج عنه ما سمي بجنون البقر

ا: )لقوله تعالىدم الإسراف والتبذير وللتنمية ضابط آخر هو ع رْ تبَْذِيرا رِينَ كَانوُا (13)وَلَا تبُذَِّ إنَِّ الْمُبذَِّ

ا يْطَانُ لرَِبِّهِ كَفوُرا ياَطِينِ وَكَانَ الشَّ عون تقسويم أرض السوواد ( ر) وقود امتنوع عمور ( 17الإسراء )إخِْوَانَ الشَّ

نووه عوودم أحقيووة أي جيوول فووي بووين الجنوود رعايووة لحقوووق الأجيووال القادمووة موون المسوولمين الأموور الووذي يفهووم م

استنزاف خيرات الأمة وطاقاتها ومواردها بما هو فوق الحاجة أو إغوراق ميزانيوة الدولوة فوي ديوون تكبول 

 .أعناق الذرية اللاحقة
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 حوافز التنمية ودور التربية الإسلامية في ذلك

لدولوة والأفوراد ،جواء فوي فهوي أموور مون مسوؤولية ا:التنمية والعمارة والكسب من الواجبوات الدينيوةـ        

وةِ وَا: ا وزارة الأوقاف الكويتية ما يليالموسوعة الفقهية التي تصدره وْلةَِ الْعَامَّ يتَعََويَّنُ عَلوَى  - 20: جِباَتُ الدَّ

اخِليِ وةَ للِْمُسْولمِِينَ الودَّ وْلةَِ مُمَثَّلةَا بمَِجْمُوعِ سُلطَُاتهِاَ أنَْ ترَْعَوى الْمَصَوالحَِ الْعَامَّ ذِهِ وَجِمَواعُ هوَ, نَ تحَْوتَ وِلَايتَهِوَا الدَّ

وورِيعَةِ ( 2: )الْمَصَووالحِِ يعَُووودُ إلوَوى ينِ وَإقِاَمَووةِ الشَّ وَعُقوُبوَوةُ الْمُسْووتحَِقِّ , إقاَمَووةُ الْحُوودُودِ ( 1. )حِفْووظِ أصُُووولِ الوودِّ

وْلةَِ ( 6. )وَتعَْزِيرُهُ  رِعَايوَةُ ( 1), دْلِ وَتنَْفيِوذُ الْأحَْكَوامِ وَقطَْوعُ الْخُصُوومَاتِ إقاَمَةُ الْعَ ( 0. ),حِفْظُ الْمَالِ الْعَامِّ للِدَّ

ةِ  مَّ ياَسَةِ الشَّرْعِيَّةِ ( 7. )تكَْثيِرُ الْعِمَارَةِ ( 3), أهَْلِ الذِّ  . إقاَمَةُ السِّ

وافعِِيَّةُ واعتبر الفقهاء ترك العمارة من تضييع المال الذي أمر الله لوَى نوَاظِرِ يجَِوبُ عَ :  بحفظوه ،فقوال الشَّ

عَقوَارِ كَمَوا يجَِوبُ عَلوَى الْووَليِِّ عِمَوارَةُ , نْ جِهوَة  شَورَطهَاَ الْوَاقوِفُ أوَْ مِ , مَوْقوُفِ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ الْوَقْفِ عِمَارَةُ الْ 

ووا هوُووَ لوَوهُ  أوَْ مِوونْ غَيْوورِهِ , مُوَلِّيووهِ مِوونْ مَالوِوهِ  سَوووَاءٌ الْمَوْقوُووفُ , طلَوَوبِ شَوورِيكِهِ لْمُشْووترََكِ بِ وَعَلوَوى النَّوواظِرِ فوِوي ا, مِمَّ

أوَْ مَيِّوت  , يِّ الْأمَْرِ فيِ مَالِ غَائبِ  وَعَلىَ وَلِ , عَليَْهِ عِمَارَةُ أمَْلَاكِهِ  وَعَلىَ وَليِِّ الْمَحْجُورِ , الْمَمْلوُكُ لنِحَْوِ مَسْجِد  وَ 

شِوو, وَعَليَْووهِ دُيوُوونٌ , لَا وَارِثَ لوَوهُ  ووا الْبوَوالغُِ الرَّ ووا لَا أمََّ ,  رُوحَ لوَوهُ كَقنَوَواة  وَدَار  يدُ فوَولَا تجَِووبُ عَليَْووهِ عِمَووارَةُ أمَْلَاكِووهِ مِمَّ

ا مِونْ إضَواعَةِ , لكَِنَّوهُ ينُْودَبُ عِمَارَتهُوَا , لِأنََّ تنَْمِيوَةَ الْمَوالِ غَيْورُ وَاجِبوَة  ; وَأرَْض  لهَُ خَرَاب   وَيكُْورَهُ ترَْكُهوَا حَوذَرا

 .لْفعِْلِ الْمَالِ بغَِيْرِ ا

وكان المسلمون يرون أن العمارة أهم وظائفهم بعد تبشير الناس بودين الهدايوة،ويعتبرون أمرهوا مقودم 

أنوه كتوب إلوى واليوه فوي مصور ( ر)على الاهتمام بالخراج المحصل من أرض الفتووح فقود روي عون علوي 

ن ذلووك لا يوودرك إلا لأ ولوويكن نظوورك فووي عمووارة الأرض أبلووغ موون نظوورك فووي اسووتجلاب الخووراج،:) يقووول 

 (بالعمارة، ومن طلب الخراج من غير عمارة أخرب البلاد 

الحسون الشويباني الفقهاء الكسب فريضة من فرائض الدين يقول الإمام أبوو كما اعتبر
7
طلَوَبُ الْكَسْوبِ ) 

وولَاةِ الْمَكْتوُبوَوةِ ا فرَِيضَووةٌ عَلوَوى كُوولِّ مُسْوولمِ  ، قوَوالَ عليووه السوولام  ،يضَووةُ بعَْوودَ الْفرَِيضَووةِ لْفرَِ فطلَوَوبُ الْكَسْووبِ بعَْوودَ الصَّ

ا , طلَبَُ الْحَلَالِ كَمُقاَرَعَةِ الْأبَْطَالِ } وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّوابِ { وَمَنْ مَاتَ دَائبِاا فيِ طلَبَِ الْحَلَالِ مَاتَ مَغْفوُرا

مُ دَرَجَووةَ الْكَسْووبِ عَلوَوى دَرَجَووةِ الْجِهوَوادِ  فيَقَوُوولُ لَأنَْ أمَُوووتَ بوَويْنَ شُووعْبتَيَْ رَجُوول  أضَْوورِبُ فوِوي رضووي الله عنووه يقُوَودِّ

 ِ ا فيِ سَبيِلِ اللهَّ ِ أحََبُّ إليََّ مِنْ أنَْ أقَْتلَُ مُجَاهِدا مَ الَّوذِينَ يضَْورِبوُنَ ; الْأرَْضِ ابْتغََى مِنْ فضَْلِ اللهَّ َ تعََالىَ قدََّ لِأنََّ اللهَّ

ِ } ضْلهِِ عَلىَ الْمُجَاهِدِينَ بقِوَْلهِِ فيِ الْأرَْضِ يبَْتغَُونَ مِنْ فَ  وَآخَرُونَ يضَْرِبوُنَ فيِ الْأرَْضِ يبَْتغَُونَ مِنْ فضَْلِ اللهَّ

ِ صلى الله عليه وسلم صَافحََ سَعْدَ بْنَ مُعَاذ  رضي الله عنوه } وَفيِ الْحَدِيثِ , الْآيةََ {  فوَإذَِا يوَدَاهُ , أنََّ رَسُولَ اللهَّ

أضَْورِبُ بوِالْمَرِّ وَالْمِسْوحَاةِ لِأنُْفوِقَ عَلوَى عِيوَاليِ فقَبََّولَ :  عليه وسلم عَنْ ذَلكَِ فقَوَالَ تاَ فسََألَهَُ النَّبيُِّ صلى اللهقدَْ اكْتبََ 

ِ صلى الله عليه وسلم يدََهُ وَقاَلَ كَفَّانِ  ُ تعََالىَرَسُولُ اللهَّ مَرْءَ باِكْتسَِابِ مَا لَا بدَُّ وَفيِ هذََا بيَاَنٌ أنََّ الْ . {يحُِبُّهمَُا اللهَّ

لُ إلوَى إقاَمَوةِ الْفوَرْضِ إلاَّ , وَإنَِّمَا ينَاَلُ ذَلكَِ بإِقِاَمَةِ الْفرَِيضَةِ , لهَُ مِنْهُ ينَاَلُ مِنْ الدَّرَجَاتِ أعَْلَاهاَ  وَلِأنََّهُ لَا يتَوََصَّ

ا بمَِنْزِلةَِ الطَّهاَرَةِ لِأَ  لَاةِ وَبيَاَنهُُ مِنْ وُجُوه  بهِِ فحَِينئَذِ  كَانَ فرَْضا نوَهُ مِونْ أدََاءِ الْفوَرَائضِِ , أحََودُهاَ : دَاءِ الصَّ أنَْ يمَُكِّ

ةِ بدََنهِِ  لُ إلىَ ذَلكَِ إلاَّ باِلْكَسْبِ (…), وَإنَِّمَا يحَْصُلُ لهَُ ذَلكَِ باِلْقوُتِ عَادَةا , بقِوَُّ و, وَإنَِّمَا لَا يتُوََصَّ لُ كَمَوا لَا يتُوََصَّ

لَاةِ إلاَّ باِلطَّهاَرَةِ  ا ينَْزَحُ بهِِ الْمَاءَ مِونْ الْبئِْورِ , إلىَ أدََاءِ الصَّ وَلَا بدَُّ لذَِلكَِ مِنْ كُوز  يسَْتقَيِ بهِِ الْمَاءَ أوَْ دَلْو  أوَْ رِشا

وولَاةِ إلاَّ بسَِووتْرِ الْعَوووْرَةِ ,  وولُ إلوَوى أدََاءِ الصَّ وَلَا يحَْصُوولُ لوَوهُ ذَلوِوكَ إلاَّ , مَوا يكَُووونُ ذَلوِوكَ بثِوَووْب  وَإنَِّ , وَكَوذَلكَِ لَا يتُوََصَّ

ا فيِ نفَْسِهِ   (.باِلِاكْتسَِابِ عَادَةا وَمَا لَا يتَأَتََّى إقاَمَةُ الْفرَْضِ إلاَّ بهِِ يكَُونُ فرَْضا

 :الكسب طريق أداء النفقات الواجبة -

نْفاَقُ مِنْ الْمَكْسُووبِ , وَالْأمَْرُ حَقيِقةٌَ للِْوُجُوبِ { مْ أنَْفقِوُا مِنْ طَيِّباَتِ مَا كَسَبْتُ } قال تعالى  رُ الْإِ وَلَا يتُصََوَّ

ا فاللهَّ تعََالىَ أمََرَ باِلْإِ  لُ إلىَ إقاَمَةِ الْفرَْضِ إلاَّ بهِِ يكَُونُ فرَْضا نْفاَقِ عَلىَ الْعِياَلِ مِونْ إلاَّ بعَْدَ الْكَسْبِ وَمَا لَا يتُوََصَّ

وْجَ  نْفاَقَ عَلىَ زَوْجَتوِهِ مُسْوتحََقٌّ ; بقِدَْرِ كِفاَيتَهِِمْ غَنيِ ااو يفُْترََضُ عَليَْهِ الْكَسْبُ ,الْأوَْلَادِ وَالْمُعْتدََّاتِ اتِ وَ الزَّ لِأنََّ الْإِ

ُ تعََالىَ  وَعَلوَى الْمَوْلوُودِ لوَهُ رِزْقهُوُنَّ } عَولَا وَقوَالَ جَولَّ وَ {أسَْكِنوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ } عَليَْهِ قاَلَ اللهَّ

ا أنَْ يضَُيِّعَ مَنْ يمَُونُ كَفىَ باِلْمَرْءِ إثْ }وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم  وَكِسْوَتهُنَُّ  إنَّ لنِفَْسِوك }وَقوَالَ عليوه السولام {ما

فإَنَِّهُ يفُْترََضُ , فإَنِْ كَانَ لهَُ أبَوََانِ كَبيِرَانِ مُعْسِرَانِ {قَّهُ وَإنَِّ لِأهَْلكِ عَليَْك حَق اا فأَعَْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَ , عَليَْك حَق اا 

ناوا مِونْ الْكَسْوبِ ; كَسْبُ بقِدَْرِ كِفاَيتَهِِمَاعَليَْهِ الْ  قوَالَ عليوه } لِأنََّ نفَقَتَهَمَُا مُسْتحََقَّةٌ عَليَْهِ بعَْودَ عُسْورَتهِِ إذَا كَوانَ مُتمََكِّ
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جُ  { دْ لِ الَّذِي أتَاَهُ وَقاَلَ أرُِيدُ الْجِهاَدَ مَعَك ألَكَ أبَوََانِ قاَلَ نعََمْ قوَالَ عليوه السولام  ارْجِوعْ ففَيِهِمَوا فجََاهِوالسلام للِرَّ

نْياَ مَعْرُوفاا } وَقاَلَ تعََالىَ , يعَْنيِ اكْتسَِبْ وَأنَْفقِْ عَليَْهِمَا  احَبةَِ باِلْمَعْرُوفِ وَليَْسَ مِنْ الْمُصَ { وَصَاحِبْهمَُا فيِ الدُّ

ا مَعَ قدُْرَتهِِ عَلىَ الْكَسْب، نْفاَقِ عَليَْهِمْ إلاَّ بتِحَْصِيلِ الْمَالِ باِلْكَسْوبِ وَمَوا  ترَْكُهمَُا يمَُوتاَنِ جُوعا نُ مِنْ الْإِ وَلَا يتَمََكَّ

لُ بهِِ إلىَ أدََاءِ الْوَاجِبِ يكَُونُ وَاجِباوا  دَيْونٌ فاَلِاكْتسَِوابُ بقِوَدْرِ مَوا يقَْضِوي بوِهِ دَيْنوَهُ فوَرْضٌ  وإن كَوانَ عَليَْوهِ  .يتُوََصَّ

 .عَليَْهِ 

 :كسب سبيل لأداء أنواع من الطاعاتال -

ودَقةَِ وَبوِرِّ الْوَالوِدَيْ  نُ العبد مِنْ أدََاءِ أنَْوَاعِ الطَّاعَاتِ مِنْ الْجِهاَدِ وَالْحَجِّ وَالصَّ حِمِ نِ وَصِولةَِ الورَّ باِلْكَسْبِ يتَمََكَّ

حْسَانِ إلىَ الْأقَاَرِبِ وَالْأجََانبِِ  نْفاَقِ والصدقة بشكل عام لما في ذلك من الأجور .وَالْإِ فيَنُْدَبُ إلىَ الِاكْتسَِابِ للِْإِ

نْسَووانِ سِووتُّ : أنووه قوَالَ ( ص )ظويم روي عوون النبووي الع لِّ عَليَْووهِ أنَْ يتَصََوودَّقَ عَوونْ كُوو, ونَ وَثلََاثمُِائوَوةِ مَفْصِول  فوِوي الْإِ

وويْ , ا فوِوي الْمَسْووجِدِ فتَوَودْفنِهُاَ؟ قوَوالَ النُّخَاعَووةُ ترََاهوَوفسََووألَوُهُ مَوونْ يطُِيووقُ ذَلوِوكَ , مِفْصَوول  صَوودَقةَا  يووهِ عَوونْ أوَْ الشَّ ءَ فتَنُحَِّ

حَى يجَْزِياَنكَِ , الطَّرِيقِ   (.فإَنِْ لمَْ تجَِدْ فرََكْعَتاَ الضُّ

نِ عَلىَ إقاَمَةِ الطَّاعَوةِ وَإلِيَْوهِ أشََوارَ عَلوِيٌّ رضوي الله عنوه فوِي قوَْلوِهِ لَا وعموما فالكسب مِنْ أسَْباَبِ التَّعَاوُ 

نْياَ إلوَى الْآخِورَةِ  نْياَ فوَنعِْمَ مَطِيَّوةُ الْمُوؤْمِنِ الودُّ وَلوَوْ لوَمْ يكَُونْ فوِي الكسوب سِووَى التَّعَفُّوفِ وَالِاسْوتغِْناَءِ عَونْ تسَُبُّوا الدُّ

ؤَالِ لكََانَ   .مَنْدُوباا إليَْهِ السُّ

 : الْمُرْسَليِنَ صلوات الله عليهمالْكَسْبُ طرَِيقُ  -

وكِ بهِوُدَ  ُ تعََوالىَ وَقدَْ أمُِرْناَ باِلتَّمَسُّ لَ مَونْ اكْتسََوبَ أبَوُنوَا آدَم عليو{ فبَهِوُدَاهمُْ اقْتوَدِهِ }اهمُْ قوَالَ اللهَّ ه وَبيَاَنوُهُ أنََّ أوََّ

ُ تعََالىَ زْقِ وَقوَالَ مُجَاهِودٌ فوِي تفَْسِويرِهِ { كُمَا مِنْ الْجَنَّةِ فتَشَْقىَفلََا يخُْرِجَنَّ }السلام قاَلَ اللهَّ أيَْ تتَْعَبْ فيِ طلَبَِ الورِّ

ا بزَِيْت  حَتَّى تعَْمَلَ عَمَلاا إلىَ الْمَوْتِ  وَفيِ الْآثاَرِ  ا يأَْ ( …)لَا تأَكُْلْ خُبْزا وارا كُولُ وَكَذَا نوُحٌ عليه السلام كَانَ نجََّ

ازا عَلىَ مَا رُوِيَ عَونْ النَّبوِ يِّ صولى مِنْ كَسْبهِِ وَإدِْرِيسُ عليه السلام كَانَ خَيَّاطاا وَإبِْرَاهِيمُ عليه السلام كَانَ بزََّ

ازافَ , عَليَْكُمْ باِلْبزَْرِ }الله عليه وسلم قاَلَ  م وُد عليوه السولاوَدَا}عْنوِي الْخَليِولَ عليوه السولام يَ { إنَِّ أبَوَاكُمْ كَوانَ بوَزَّ

ُ تعََالىَ ( …){ كَانَ يأَكُْلُ مِنْ كَسْبهِِ  { مْنوَاهُ صَونْعَةَ لبَوُوس  لكَُومْ وَعَلَّ }وَقوَالَ عَوزَّ وَجَولَّ { وَألَنََّا لهَُ الْحَدِيودَ }قاَلَ اللهَّ

رْعَ وَيبَيِعُ كُلَّ دِرْع  بوِاثْنيَْ عَشَورَ ألَْفاوا فكََوانَ يأَْ  وَسُوليَْمَانُ صولوات الله , {مِونْ ذَلوِكَ وَيتَصََودَّقُ  كُولُ فكََانَ يصَْنعَُ الدِّ

اوَزَكَرِيَّ , الْخُوصِ فيَأَكُْلُ مِنْ ذَلكَِ عليه يصَْنعَُ الْمَكَاييِلَ مِنْ  ارا وَعِيسَى عليه السلام كَانَ , ا عليه السلام كَانَ نجََّ

هِ وَرُبَّمَا كَانَ يلَْتقَطُِ السُّ  وَنبَيُِّناَ صولى الله عليوه وسولم . وَهوَُ نوَْعُ اكْتسَِاب  , ةَ فيَأَكُْلُ مِنْ ذَلكَِ نْبلَُ يأَكُْلُ مِنْ غَزْلِ أمُِّ

وا كُنْوت }الْأوَْقاَتِ عَلىَ مَوا رُوِيَ كَانَ يرَْعَى فيِ بعَْضِ  أنََّوهُ عليوه السولام قوَالَ لِأصَْوحَابهِِ رضوي الله عونهم يوَْما

ُ  رَاعِياا لعُِقْبةََ بْنِ مُعَيْط  وَمَا بعََثَ  وائبِِ بْونِ شَورِيك  عَونْ أبَيِوهِ رضوي }وَفيِ حَدِيثِ {, نبَيِ اا إلاَّ وَكَانَ رَاعِياااللهَّ السَّ

ِ صلى الله عليه وسلم شَورِيكِي وَكَوانَ خَيْورُ شَورِ  لَا : أيَْ { يك  لَا يوُدَارِي وَلَا يمَُوارِيالله عنه قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللهَّ

ورِكَةُ بيَْنكَُمَوا فقَوَالَ فبَمَِواذَا كَانوَتْ : يولَ وَلَا يخَُاصِمُ فقَِ , يلَُاحِي ِ صولى الله عليوه : الشَّ فوِي الْأدُْمِ وَازْدَرَعَ رَسُوولُ اللهَّ

وودٌ رحمووه الله فوِوي كِتوَوابِ الْمُزَارَعَووةِ لوِويعُْلمَِ أنََّ الْكَسْووبَ طرَِ  ووةَ عَلوَوى مَووا ذَكَوورَ مُحَمَّ يووقُ الْمُرْسَووليِنَ علوويهم وسوولم بمَِكَّ

 .السلام

 :الْكَسْبَ طرَِيقُ الصحابة رضي الله عنهم -

ا قدَْ نكََسُوا رُءُوسَهمُْ فقَاَلَ  اءِ فرََآهمُْ جُلوُسا  :مَنْ هوَؤُلَاءِ؟ فقَوَالَ : وَقدَْ مَرَّ عُمَرُ رضي الله عنه بقِوَْم  مِنْ الْقرَُّ

لوُنَ فقَاَلَ  لوُنَ؟ فقَيِلَ ألََا أنُبَِّ , لوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ يأَكُْ  وَلكَِنَّهمُْ الْمُتآَكِلوُنَ , كَلا ا : همُْ الْمُتوََكِّ : فقَوَالَ , نعََمْ : ئكُُمْ مَنْ الْمُتوََكِّ

اءِ : رِوَايةَ  أخُْرَى عَنْهُ قاَلَ  هوَُ الَّذِي يلُْقيِ الْحَبَّ فيِ الْأرَْضِ ثمَُّ يتَوََكَّلُ عَلىَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفيِ يوَا مَعْشَورَ الْقوُرَّ

ا وَعُمَورُ ( …. )وا رُءُوسَكُمْ وَاكْتسَِبوُا لِأنَْفسُِكُمْ ارْفعَُ  ارا يقَ رضي الله عنه كَوانَ بوَزَّ دِّ وقدَْ رُوِيَ أنََّ أبَاَ بكَْر  الصِّ

ا يجُْلبَُ إليَْهِ الطَّعَامُ فيَبَيِعُهُ وَعَلوِيٌّ رضوي  الله عنوه كَوانَ رضي الله عنه كَانَ يعَْمَلُ فيِ الْأدُْمِ وَعُثْمَانُ كَانَ تاَجِرا

رَ نفَْسَهُ مِنْ يهَوُدِيٍّ  ة  حَتَّى أجََّ رَ نفَْسَهُ غَيْرَ مَرَّ فوَإنَِّ , زِنْ وَارْجَوحْ : وَقوَالَ للِْووَازِنِ } يكَْسِبُ عَلىَ مَا رُوِيَ أنََّهُ أجََّ

 { الْأنَْبيِاَءِ هكََذَا نزَِنُ  مَعَاشِرَ 

 :كل أنواع الكسب المشروع مطلوب في الشرع-

وناَعَةُ وَكُولُّ ذَلوِكَ فوِي  الْمَكَاسِبُ أرَْبعََوةٌ ثمَُّ )بو الحسن الشيباني يقول أ رَاعَوةُ وَالصِّ جَوارَةُ وَالتِّجَوارَةُ وَالزِّ الْإِ

باَحَةِ  سَوَاءٌ عِنْدَ جُمْهوُرِ الْفقُهَاَءِ  زْقَ تحَْتَ خَباَيوَا الْأرَْضِ }رحمهم الله قاَلَ عليه السلام  الْإِ يعَْنوِي  {اطُْلبُوُا الرِّ

ارِعُ يتُاَجِرُ رَبَّهُ }رَاعَةَ وَقاَلَ عليه السلام الزِّ  وَقدَْ كَانَ لهَُ فدََكُ وَسَهْمٌ بخَِيْبوَرَ فكََوانَ قوُتوَهُ فوِي آخِورِ الْعُمْورِ , {الزَّ

سْوعُود  وَالْحَسَونِ بْونِ عَلوِيٍّ وَقوَدْ كَوانَ لِابْونِ مَ , رْضٌ بخَِيْبوَرَ يوُدْعَى ثمَْوغٌ مِنْ ذَلكَِ وَعُمَرُ رضي الله عنه كَوانَ لوَهُ أَ 
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ووَادِ يزَْرَعُ  ونَ خَرَاجَهوَاوَأبَيِ هرَُيْرَةَ رضي الله عونهم مَوزَارِعُ باِلسَّ وَكَوانَ لِابْونِ عَبَّواس  رضوي الله , ونهَوَا وَيوُؤَدُّ

وَادِ وَ  ا مَزَارِعُ باِلسَّ جَرَةا فتَنَوَاوَلَ مِنْهوَا إنْسَوانٌ أوَْ دَابَّوةٌ مَا غَرَسَ مُسْلمٌِ شَو}غَيْرِهِمَا قاَلَ عليه السلام عنهما أيَْضا

وَالْعَافيِوَةُ هِويَ الطُّيوُورُ { ةُ مِنْهوَا فهَِويَ لوَهُ صَودَقةٌَ وَمَوا أكََلوَتْ الْعَافيِوَ}وَفوِي رِوَايوَة  {, إلاَّ كَانتَْ لهَُ صَودَقةٌَ  أوَْ طَيْرٌ 

اجِعَةُ إلىَ أوَْكَارِهاَ  الطَّالبِةَُ لِأرَْزَاقهِاَ الرَّ

ورْبِ فوِي الْأرَْضِ , الْآيوَةَ { بوُنَ فوِي الْأرَْضِ وَآخَورُونَ يضَْورِ } :أموا التِّجَوارَةُ فيقوول تعوالى وَالْمُورَادُ باِلضَّ

كْرِ عَلىَ الْجِهاَدِ الَّذِي هوَُ سَناَمُ ال ينِ وَسُونَّةُ الْمُرْسَوليِنَ التِّجَارَةُ فقَدََّمَهُ فيِ الذِّ ضوي الله عنوه وَلهِوَذَا قوَالَ عُمَورُ ر, دِّ

ِ أحََوبُّ إلوَيَّ مِونْ أنَْ أقُْتوَ ا فوِي لَأنَْ أمَُوتَ بيَْنَ شُعْبتَيَْ رَحْليِ أضَْرِبُ فوِي الْأرَْضِ أبَْتغَِوي مِونْ فضَْولِ اللهَّ لَ مُجَاهِودا

ِ وَقاَلَ عليه السلام  سَبيِلِ   {امَةِ الْبرََرَةِ يوَْمَ الْقيَِ التَّاجِرُ الْأمَِينُ مَعَ الْكِرَامِ }اللهَّ

َ يُ } :الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ  وَرُوِيَ عَنْهُ صلى وحِيحِ { حِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتوَرِفَ إنَّ اللهَّ قوَالَ صولى وَفوِي الصَّ

جَالُ مِنْ كَسْبِ يدَِهِ  أحََلُّ مَا أكََلَ }الله عليه وسلم  ِ : أنََّ رَجُلاا قاَلَ }وَفيِ الْحَدِيثِ { الرِّ دُلَّنوِي عَلوَى , يوَا رَسُوولَ اللهَّ

ا شَيْئاا: دْخُلُ بهِِ الْجَنَّةَ فقَاَلَ عَمَل  أَ  مَونْ بوَاتَ كَوالا ا مِونْ طلَوَبِ الْحَولَالِ بوَاتَ }ثِ وَقدَْ وَرَدَ فيِ الْحَدِي {لَا تسَْألَْ أحََدا

ا لهَُ وَأَ  ُ رَاض  عَنْهُ مَغْفوُرا  {صْبحََ وَاَللهَّ

ُ تعََالىَ ِ وَابْتغَُوا }: قاَلَ اللهَّ وقوال سَوعِيدُ بْونُ الْمُسَويِّبِ لَا خَيْورَ فوِيمَنْ لَا يجَْمَوعُ الْمَوال فيَقَْضِوي {مِنْ فضَْولِ اللهَّ

نْياَ أنَْ   .(تطَْلبَُ فيِهاَ مَا يصُْلحُِكَ دَيْنهَُ وَيصَِلُ رَحِمَهُ وَيكَُفُّ بهِِ وَجْههَُ  وَقاَلَ سُفْياَنُ رحمه الله ليَْسَ مِنْ حُبِّكَ الدُّ

أن هووذا الودين بعقيدتوه وشووريعته  ،تنميووة فوي الإسولام يوودرك بغيور عنواءإن المتتبوع لموضووع ال :خاتموة

وأخلاقه وعموم قيمه، من أقوى الدوافع نحوو التنميوة والعموارة والكسوب والعمول الصوالح والتقودم بالإنسوان 

حقيقوة هوذا الودين أو وأي نتيجة معاكسة في بلاد المسلمين لهذه المعاني إنموا تقوع بسوبب الجهول ب.نحو الخير

ومحاولة تحريكهم نحو آفاق التنمية بمفاهيم وفلسوفات  بسبب استبعاده عن قيادة حياة الناس في هذا المجال،

 .غريبة وحوافز لا تلامس زر التحكم في قلوب المؤمنين

والمنصف يقف على حقيقة جلية وواضحة وهي أن التربية الإسولامية بمفهومهوا العوام خيور خوادم لموا 

بو إليه من أهداف تخليق الحياة العامة وتحريك الماء الراكد في واقعنا وإصلاح مختلوف جوانوب الخلول نص

إن كنت نواقلا فالصوحة وإن  :فالتربية الإسلامية تربي على حب العلم وترسم للمسلم منهجا قوامه.في سيرنا

علوى حوب العمول الصوالح  وتربوي.فهي عدوة للخرافات والأسواطير والسوحر والشوعوذة كنت مدعيا فالدليل،

وعلى الإيجابية في الحياة ودفع القودر بالقودر والجورأة علوى اقتحوام المسوتقبل لأن أجلوه لا يتوأخر ورزقوه لا 

وأموا .فهوي عودوة للجبريوة والركوون إلوى الكسول والخموول والسولبية والتواكول يأخذه غيره فلا يخيفوه شويء،

وحبهوا إلوى حود عبادتهوا مون دون الله والتضوحية بالمبوادر  الزهد المطلوب فهو زهد القلب في التعلق بالدنيا

ب إلوى والأخلاق لنيل متاعها،هذا الزهد هو الذي يعطي للتنمية ميزتها وخصوصويتها فوي الإسولام فولا تنقلو

 .إنه الزهد الذي يجعل الدنيا مزرعة للآخرة ،صنم يستعبد الإنسان ويدمره

وتسوويف أعموال الخيور  دري متوى يرحول للقواء ربوه،وتربي على الإحساس بقيمة الوقت فالمؤمن لا ي

فمفروض فيه الاجتهاد والاغتنام موا وسوعه ذلوك لأن الليول والنهوار يعمولان فيوه  دفع لها إلى وقت لا يملكه،

فهو يسابق الزمن ويخشى أن تحول أقدار الغد دون ما هو متاح اليوم فيغتونم حياتوه  وينبغي أن يعمل فيهما،

 .شغله وصحته قبل مرضه وشبابه قبل هرمه وغناه قبل فقره قبل موته وفراغه قبل

ينبغي لكل غيور يريد الخير لأمتوه والتقودم لمجتمعوه والتنميوة لوبلاده والعموران  ولكل ما سبق وغيره،

كما ينبغي .في ديار المسلمين أن يجعل التربية الإسلامية أساسا للانطلاق وسبيلا في السير ومقصدا للركب

يحاول استبعادها أو التقليل من شأنها وإضعاف أمرها في المسلمين أنه فضولا عون عداوتوه أن يعلم كل من 

عدو لتواريخ الووطن  عدو للتنمية والتقدم،عدو لتخليق الحياة العامة، ،لصريحة لله ورسوله، فهو عدو لأمتها

 .وحاضره ومستقبله
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 الهوية الحضارية والتنمية
 :محمد احساين. ذ

 (لثانوي بنيابة الخميساتمفتش التعليم ا)

 : طرح الإشكالية

موضوووع التنميووة أصووبح موون المواضوويع المسووتأثرة باهتمووام كوول الفوواعلين فووي الميووادين الاقتصووادية 

نظوورا لمووا لووه موون علاقووة بالإنسووان والإنسووانية فووي عصوور سوويطر فيووه .. والاجتماعيووة والتربويووة والسياسووية

وأصووبح تووأثيره واضووحا علووى المنظومووة الفلسووفية والقيميووة المنتوووج التكنولوووجي علووى كوول مجووالات الحيوواة، 

والتربويوة والمعرفيووة للمجتمعووات، وفووي عصوور عاصووفة العولموة التووي تحوواول التعاموول مووع العووالم كبضوواعة  

طليقة من كل قيد، غير عابئة بالحدود والقويم والخصوصويات، متجاهلوة ذاتيوة الأفوراد والمجتمعوات، غافلوة 

 : ت مما حتم علينا طرح التسا لات التاليةعن هوية الأمم والحضارا

ـ ما هي التنمية المنسجمة وخصوصوياتنا الحضوارية والمؤديوة إلوى حضوارة عصورية متوازنوة تحقوق 

 .للإنسان سعادة الدارين؟؟

 . ـ إلى أي حد يمكن أن تستجيب التنيمة لمطلب الهوية الحضارية وما هي أبعاد هذه الاستجابة؟

 التنمية، وما دور التربية الإسلامية في هذا البناء؟  ـ كيف يمكن بناء إنسان

 . إنها تسا لات تعبر عن إشكالية تؤسس لمداخلتنا هاته

 : وتتبلور في السؤال الإشكالي التالي

ـ هل بإمكوان إنسوان التنميوة أن يسواهم فوي إنقواذ تنميوة الأزموة أو معالجوة أزموة التنميوة؟ وإلوى أي حود 

 . ة في بناء هذا الإنسان؟يتدخل مطلب الهوية الحضاري

لكن لابد من الإشارة بدايوة إلوى أن إشوكالية التنميوة لهوا أبعواد مختلفوة ومتنوعوة، ومعالجتهوا لا يقتصور 

بالذات على ما هو تربوي، بل هي نتاج تكواثف الجهوود بوين التربووي والاقتصوادي والاجتمواعي والإداري 

بووي إيمانوا منوا أنوه الجانوب الفاعول الأسواس والموؤثر إنما وقع التركيز هنا على العنصور التر… والسياسي

 . أكثر في بناء الإنسان الذي هو وسيلة التنمية وغايتها

 : وعليه فطبيعة الموضوع فرضت علينا اقتراح التصميم التالي

 . التنمية ـ الحضارة ـ الهوية: ـ تحديد أهم المفاهيم 2

 . ـ ماهية التنمية المطلوبة ومواصفاتها 1

 . رنا بين تنمية الأزمة وأزمة الهويةـ عص 6

 . ـ التنمية ومطلب الهوية 0

 . ـ إنسان التنمية ودور التربية الإسلامية في بنائه 1

 . ـ اقتراحات 3

 : تحديد المفاهيم الأساسـ  (2

لقود تعوددت تعواريف مصوطلح التنميوة بتعودد وجهوات النظور والخلفيوة الفلسوفية والاجتماعيوة : ـ التنمية

التنميوة عمليوة مجتمعيوة واعيوة : "ة المتحكمة في هذه الوجهات، ويمكن اعتمواد التعريوف التواليوالاقتصادي

موجهة نحو إيجاد تحولات في البناء الاقتصادي والاجتماعي تكون قادرة على تنمية طاقوة إنتاجيوة مدعموة 

 . عية ـ سياسيةذاتيا، تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظمة في دخل الفرد وموجهة نحو تنمية علاقات اجتما

. 8"وتسووتهدف توووفير الحاجووات وضوومان حووق المشوواركة، وتعميووق متطلبووات الأموون والاسووتقرار… 

فالتنمية هنا عملية هادفة تنطلق من وعي المجتمع بحاجاته وثقافاته وتعتمد في مسيرتها على ذاتيوة أفوراده، 

إنهوا … قويم ومبوادر وسونن وموواردتفاعل الفرد والمجتمع والأمة مع البيئوة بموا فيهوا مون "فهي عبارة عن 

                                                           
 4957نقلا عن علي خليفة الكوري، يوليوز ) 42: تربية اليسر وتخلف التنمية ـ كتاب الأمة، سلسلة عالم المعرفة، ص. عبد الله عزيز الجلال - 8

 (. الكويت
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تعني أناسا يملكون المعرفة والوسائل اللازموة للوتحكم علوى نحوو أكبور بمقودرات حيواتهم وتحديود أولويواتهم 

 . 9"وتحسين مهاراتهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم

"ما يجعل الشخ  أن يكون هو لا سوواه"في الفلسفة تعني : ـ الهوية
10
و وهويوة شوخ  أو مجتموع أ. 

ومن هنا فإن لكل حضوارة … أمة هي مجموع السمات النفسية والاجتماعية والحضارية المميزة لهذا الفرد

فالهوية تحيل على الخصوصية وهوي ضورورة لتحريور الأنوا مون سويطرة الآخور . هوية تميزها عن غيرها

ء الاستفادة والتفاعول وضرورة للتمييز الحضاري والتحرر من سيطرته المادية والعلمية والثقافية دون إلغا

والتلاقح مع هذا الآخر وبالنسبة للخصوصية الإسلامية فإن الهوية هنا تتجاوز النظرة السوكونية الماضووية 

التي تريد أن تبقى أسيرة الماضي وتجتر ما خلفه السلف إلى هوية تجمع بوين الثبوات والتحوول، ثبوات علوى 

ثبووات علووى الأصووول والكليووات ومرونووة فووي الفووروع  الأهووداف والغايووات ومرونووة فووي الوسووائل والآليووات،

 …  والجزئيات، ثبات في الأخلاقيات والدينيات ومرونة في الماديات والدنيويات

والفرد المسلم تفرض عليه هويته القيام بدوره في المجتمع حتى لا يعيش متأخرا عنه أو على هامشه، 

للغة العربية التي اختارها الله تعوالى لغوة القورآن، ثوم والولاء لدستوره الرباني الهادي إلى الطريق السوي و

عقائدي قومي ـ عوالمي باعتبوار . ذلك أن الهوية الإسلامية ذات بعد ديني ثقافي ـ لغوي.. انفتاحه على العالم

 . أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية تتجاوز الحدود القومية والحضارية

العام سلوك ونظام وقيم ومعوان وأسوس ومبوادر ومنظوموات وطبيعوة وحيواة في مفهومها  :ـ الحضارة

يزخر بها مجتمع ما وتسيطر على مجريوات الأحوداث فيوه يودعمها ويحوافظ علوى بقائهوا عمول متصول .. …

فيتطووور الفكوور ويتفاعوول وتبوورز … يسووهم فيهووا كوول إنسووان مؤهوول بقوودر طاقتووه وتأهيلووه. …وفعاليووة عاليووة

تشافاتالمخترعات وتتطور الاك
11
مموا . إنها تفاعل بين عالم الأشياء وعوالم الأشوخاص فوي زموان ومكوان. 

يضمن حظوظ إثبات الذات علوى صوعيد أشومل ويؤهلهوا للانخوراط فوي الحداثوة الكونيوة، وليسوت مقصوورة 

على مجتمع معين، خاصة وأن حضارة اليوم تستوعب كل المنتجات الإنسانية المادية والفكريوة والمعنويوة 

مووا قبوول توواريخي ـ توواريخي ـ حووديث ـ )معووين كيفمووا كانووت درجووة ارتقائووه فووي الووزمن التوواريخي لمجتمووع 

، وهذا يؤدي إلى الانتقال من الحديث عن الحضارة بصيغة المفرد إلى الحوديث عون الحضوارة (…معاصر

وطبيعوي أن هوذا . أي من الحضارة الواحودة إلوى الحضوارات المتعوددة( لكل شعب حضارته)بصيغة الجمع 

وتبقوى . التعدد يقتضي وجود خصوصيات حضارية نابعة من ذاتية المجتمع وهويته وارتباطه بهوذه الهويوة

الحضووارة مووا بقووي الإنسووان متمسووكا بهويتووه وخطوطهووا المتوازنووة فووي روحووه وبدنووه، فووي دينووه وتدينووه، فووي 

ه وتسووخيره توجهاتووه وتطبيقاتووه، فووي مقوماتووه ومدركاتووه ووسووائله وغاياتووه فووي ضووميره وسوولوكه وشووعور

للكون
12
وحضارة الإسلام مرتبطة بمقومات ومنطلقات متجلية في كتاب الله تعالى وسونة رسووله واجتهواد . 

توزداد … ويوم يفقد المسلم ذاكرته الحضارية ويتخلى عن ذاته ويقطع صولته بقيموه الفاعلوة. مخلصي الأمة

 . معاناته وتقل مناعته ويغترب عن هويته

 : وبةـ ماهية التنمية المطل 1

إن ما يحقق للتنمية ماهيتها هو مدى توافرها على المواصفات التي تجعل منها تنميوة إيجابيوة متجودرة 

منسجمة مع خصوصيات المجتمع المسلم وقيمه ومهتمة بالإنسوان فوي أبعواده المختلفوة، ويمكون إجموال أهوم 

 : هذه المواصفات فيما يلي

يوة تمونح التنميوة وحودتها وتفردهوا وشخصويتها وتماسوكها، حيوث التجربوة الإيمان: ـ تنمية إيمانية هادفة

وتعطيهوا قودرات إبداعيوة أكثور وأعموق، لأن الإيموان الوذي يقووم … وتحميها من التفكك والتبعثر والانهيار

يوجوه التنميووة فوي مسووالكها الصوحيحة، ويجعلهووا " معامول حضوواري"عليوه بنيووان الودين يجوويء دائموا بمثابووة 

لطبيعووة ونواميسووها فيزيوودها عطوواءا وإيجابيووة وتناسووقا، كمووا يبعووث فووي الإنسووان تنسووجم مووع حركووة الكووون وا

الإحساس الدائم بالمسؤولية ويقظة الضمير ويدفعه إلى سباق زمني لاستغلال الفرصة التي أتيحوت لوه كوي 

                                                           
 . 4959سنة . 24: وضع الأطفال في العالم، تقرير عن اليونسيف ص - 9

 . باريس. مكتبة لاروس. 4472: معجم لاروس ـ المعجم العربي الحديث ـ خليل الجر، ص - 10
 . الكويت. هـ4109، رجب 4.ط. 47: ص: محمود محمد صقر ـ دراسة في البناء الحضاري ـ كتاب الأمة - 11
 .444: نفس المرجع، ص - 12
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يفجر طاقاته ويعبر عن قدراته عن طريوق القويم التوي يوؤمن بهوا
13
فعنودما يصوف الإسولام الموؤمنين بوأنهم . 

نلمووس بوضوووح فكوورة الووزمن ومحاولووة اسووتغلاله وحسوون " أنهووم لهووا سووابقون"و" سووارعون فووي الخيووراتي"

استغلاله، فالتنمية القائمة والمنطلقة من أساس إيماني هي تنمية في طريق التقوى، تقوى الله فوي منطلقاتهوا 

يور أم مون أسوس بنيانوه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خ: )ومساراتها، وأهدافها يقول تعالى

على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لايزال بنيانهم الذي بنوا ربية في 

(قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم
14
 . 

ئضة لأن مسيرة التنيمة في أي مجتمع لا تكون راسخة الأركان عميقة الجذور فا :ـ تنمية ذاتية جهادية

كموا أن … المردود ما لم تكن نابعة مون ذاتيوة ذلوك المجتموع متطابقوة موع تصووراته متمشوية موع احتياجاتوه

التنمية لا يمكن أن تخدم مجتمعها إلا إذا تمت داخل إطاره المجتمعي المحودد الوذي يعكوس قيموه وأخلاقياتوه 

ومبادئوه وعاداتووه
15
إنهووا تعتموود أساسووا علووى الووذات ومووا دامووت التنميووة هووي تطووور وتطووير وخلووق وإبووداع ف. 

وبالتوالي فهوي تنميوة جهاديوة تسوتلزم بوذل . القادرة على تحقيق هوذا الونمط مون التنميوة والوتحكم فوي مسوارها

خاصوة وأن التنميوة المنطلقوة مون الخاصوية الإيمانيوة .. الجهد واستفراغ الوسع وبذل الطاقة وتحمل المشواق

.. اردة الباطول وتقويوة المسولم للقيوام بمسوؤولية الاسوتخلافيكون هدفها رفع راية الحق وجلوب الخيور ومطو

ومن هنا يمكن اعتبار التنمية فرضا على كل مسلم مكلف، وهوي مون فوروض الكفايوة التوي تتعلوق بإصولاح 

 . النظام المعيشي، فالتنمية قضية تستلزم الإيمان بها والجهاد من أجل تحقيقها

واء كوول الظووروف وتجوواوز الأزمووات، وتهووتم بتلبيووة تنميووة مخططووة موون أجوول احتوو:  ـوو تنميووة مسووتمرة

احتياجات الجيل الحالي دون إتلاف موارد الأرض بطريقة تحول دون تلبية احتياجوات أجيوال المسوتقبل
16
 .

تحسين نوعية حياة البشر ضومن قودرة التحمول الراهنوة لنظوام "إنها التنمية التي تقوم على برامج من شأنها 

"دعم الحياة فوق كوكب الأرض
17
والتنميوة المسوتمرة والمسوتديمة تؤكود كوذلك علوى تكوافؤ التنميوة بمعنوى . 

أنها تهتم بردم الثغرة الفاصلة بين المنواطق الغنيوة والمنواطق الفقيورة باعتبوار ذلوك سوبيلا مهموا لكفالوة تلبيوة 

للفقوراء فوي إنهوا تنميوة لا تتووخى تحقيوق قودر مون المنوافع .. احتياجات أجيال اليوم وأجيال الغد على السواء

إنهوا تنميوة مسوتمرة .. أوقات الرخاء الاقتصوادي وتوقوع بهوم أشود العقواب فوي الأزمنوة الاقتصوادية العصويبة

 . باستمرار المجتمع

إنها عملية شمولية متعوددة الواجهوات والأبعواد، ولا يمكون تحقيقهوا بوالتركيز :  ـ تنمية شمولية متكاملة

تصور علوى النموو الاقتصوادي والاجتمواعي كمقيواس لهوا، بول على عنصر أو أكثر مون عناصورها كموا لا تق

بالتركيز على عملية التغييور المجتمعيوة الواعيوة ذات الأبعواد التربويوة والاقتصوادية والاجتماعيوة والثقافيوة 

فهووي تنميووة تهووم المجتمووع ككوول، وموون مسووؤوليات وواجبووات كوول أفووراده ومؤسسوواته .. والسياسووية والإداريووة

والتنمية من منظور الإسلام تتخطى حدود المفاهيم . رة التناسق بين كل هذه المكوناتمع ضرو.. ومنظماته

المادية التي تقتصر على التقدم الاقتصادي والاستعلاء العسكري وما يرتبط بهما من زيادة الإنتاج وتنشيط 

سووان أفوورادا لتشوومل جميووع أبعوواد النمووو الشووامل والمتكاموول للإن.. عمليووات التصوونيع والسوويطرة علووى الأرض

وجماعات نموا متكاملا لمختلف المواهب والملكات ابتداءا بالقدرة على توجيه الاحتياجات المادية وانتهاءا 

بتطلعاته الروحية والفكرية والأخلاقية والغيبية التي تعينه على تحقيق ذاته عبدا لذلك الخالق العظيم
18
 . 

ر علمووي وتقنووي تنطلووق موون اكتسوواب مجموعووة تنميووة تقوووم علووى تطووو:  ـوو تنميووة علميووة عمليووة ملتزمووة

المعارف والخبرات والمهارات اللازمة للتصنيع والإنتاج والصويانة وتطووير مجوالات الحيواة بغيوة تطبيوق 

المعرفة العلمية وتوظيفها عمليا في الدفع بعجلة التنمية التي تحتواج إلوى تنميوة التفكيور العلموي لودى الأفوراد 

                                                           
 . الكويت. هـ4102رمضان   4:ط. 447: مسلم ـ صعماد الدين خليل ـ حول إعادة تشكيل العقل ال - 13
 . 440ـ  409: التوبة - 14
 .72: دراسة في البناء الحضاري، مرجع سابق، ص - 15
 .47: ص. الأمم المتحدة، مجموعة مواد تعليمية للمدارس الثانوية - 16
 .نفس المرجع والصفحة - 17
 .، الكويت4109ـ  4.ط. 54: لعالم الإسلامي، كتاب الأمة، صزغلول راغب النجار، قضية التخلف العلمي والتقني في ا - 18
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لووم والتكنولوجيووا وإدخالهمووا فووي الحيوواة العمليووة بصووورة واعيووة والتووزام أخلاقووي بكيفيووة تمكوونهم موون تقبوول الع

 . روحي يكون الضابط لعدم استخدام معطيات العلوم والتقنية في أعمال الهدم والتفسخ والانحلال والدمار

إن التنمية المأمولة تنمية تنصت جيدا لصوت القورآن الكوريم وهوو يحوث المسولم علوى معرفوة الكوون ـ 

لمعرفة العلمية بظواهر الكون التي منها تولَّد العلوم، مما يجعل المسولم يعويش عصوره ويدخلوه مقوبلا عليوه ا

بل مشاركا في بنائه ونشاطه.. بقلبه وعقله لا رافضا أو نافرا ولا منبهرا مشدوها
19
 . 

ارب تنميووة تتطلووع إلووى غووذ أفضوول وتووؤمن بمسووتقبلية الإسوولام غيوور غافلووة عوون تجوو:  ـوو تنميووة منفتحووة

الآخرين، مستفيدة من إيجابيات العصر وموا حققوه مون تقودم إيجوابي، تنميوة تقوف مون الآخور موقوف التلميوذ 

 . الباحث عن الحقيقة المتطلع إلى معرفة كنه الأشياء لا موقف الزبون المستهلك ل شياء

 : ـ عصرنا بين تنمية الأزمة وأزمة الهوية 6

م البشووري، عصوور التكنولوجيووا الصووناعية والإعلاميووة إننووا نعوويش عصوورا متميووزا فووي توواريخ التقوود

التي تحمل معها كل يوم وليدا جديدا، حتى أصبحت الصفة الأساسية لهوذا العصور هوي التغيور … والحربية

… وسرعة التحولات في النظم الاجتماعية والاقتصادية وما لها من تأثيرات على القيم والأخلاق والمبادر

مندفعا باستمرار بفضل هذا التقودم التكنولووجي والصوناعي والإعلاموي، وفوي  وأصبح الغرب اليوم عملاقا

غياب عنصر الالتزام الروحي والأخلاقي الموجه لهذا التقدم أصبح الإنسان الذي سعى في هذا التقودم غيور 

، متحكم في مساره وما قد يحمله من أزمات كأنه أصبح إنسانا آليا يحقق حضارة الإنسان في غيبة الإنسوان

يجمعوون علوى بوروز  11مموا جعول عموداء الفكور والفلسوفة فوي القورن . حضارة تتحرك على حساب الآخر

مأزق حضاري جاء نتيجة ما أصاب إنسان العصر من حيرة وقلوق واكتئواب
20

، إنوه تقودم يحمول كثيورا مون 

ى حساب الإنسوان الإيجابيات في عالم الأشياء والتي لن ينكرها أحد؛ لكنها أصبحت أشياء الإنسان تتقدم عل

ذاته، لأنه أهمل إنسانية الإنسان وتنمية خصائصه وصفاته وتكوين ذوقه العوام وتطهيور وجدانوه والارتقواء 

 .بنظرته للحياة

إن التقدم العلمي والتقني وما رافقه من اضمحلال الوازع الديني وجفاف النبوع الروحوي وفقودان الفهوم 

ف إلوى الثوراء الموادي تحلولا وتفسوخا وانحطاطوا وتمييعوا مموا الصحيح لرسالة الإنسان في هذه الحيواة أضوا

جعل الكثير من هذه المجتمعات المتقدمة أصبحت تتآكل من الداخل من جراء الاستخدام غير المنضبط بأية 

وأدى بالتالي إلى استنزاف الموارد وإهدار الطاقات وتلويث للبيئة واخوتلال الاتوزان . قيمة دينية أو أخلاقية

والعبووث ( جنووون البقوور، الحمووى القلاعيووة)لوو رض والإشووعاعات المهلكووة والأمووراض المستعصووية  المنوواخي

وطبيعووي أن تووؤثر هووذه السوولبيات علووى المجتمعووات … بقضووايا الهندسووة الجينيووة وتكووديس الأسوولحة الموودمرة

. ب للغالوبالمتخلفة والتي بحكم ظروفهوا السياسوية والاجتماعيوة والاقتصوادية لازالوت تابعوة متابعوة المغلوو

ممووا جعوول واقووع المسوولم منووذ بدايووة عصوور . وهنووا نجوود أنفسوونا نعوويش موقعووا حرجووا فووي السووباق المسووتقبلي

 . التكنولوجيا يتأرجح بين خيارين

 . ـ نماذج فلسفية حية ذات أنظمة معاصرة مسيطرة على الحياة العملية

 . هـ نموذج نظري لا يشفع عنده إلا تقديس ورثه وتاريخ درسه ولم يستوعب

فكووان الازدواج فووي الشخصووية الإسوولامية كصووورة للتوافووق النفسووي والاجتموواعي للخووروج موون هووذا 

المأزق، وسارت تلك الازدواجية عبر الأجيال لتؤثر في هويتها حيث قلت فيهوا جرعوة التوحيود ويوزاد مون 

جرعة التشريق أو التغريب
21
ضووح هويوة مما جعل الأمة الإسلامية اليوم تشكو من ضعف الأساس في و. 

 : ومما عزز هذا الضعف العوامل التالية. أبنائها وعدم اعتزازهم بانتمائهم لها

 . ـ تفشي الأمية بين أمة الإسلام التي كانت عبر التاريخ تحارب الجهل

ـ غياب الحس الديني وغياب فكر الثوواب والعقواب عون أجوواء البحوث العلموي التجريبوي وعون الحيواة 

 . للعلوم الإنسانية والاجتماعية السائدة في الغرب العملية والنقل الحرفي

 . ـ التقليل من شأن اللغة العربية وفي مقدرتها على استيعاب شروط التنمية

                                                           
 .4955الكويت، . الإسلام والمستقبل، تقرير اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر القمة الإسلامي الخامس - 19
 .457: الإسلام والمستقبل ـ رشدي فكار ـ تقرير المنظمة، مرجع سابق ص - 20
 . 77: المستقبل، التقرير السابق، صإبراهيم محمد الخليفي، الإسلام و  - 21
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ـو هجوورة الكفواءات والسووواعد والأدمغووة وتحويول المخووزون العقلووي ل موة إلووى ميووادين الإنتواج فووي أمووم 

 . أخرى قد تكون معادية للهوية الإسلامية

سات علميوة وتقنيوة فوي الودول الإسولامية علوى أنمواط مسوتوردة مموا يوؤدي إلوى غربوة هوذه ـ قيام مؤس

 . المؤسسات في بيئاتها وغرابة خريجيها

ـوو التنوواقض المعوويش بووين القوويم والاتجاهووات الإيجابيووة المضوومنة فووي المنوواهج أحيانووا وبووين الممارسووات 

 . السائدة في المجتمع

 . اعات الأخرى وتقديمها على أنها خدمة استهلاكيةـ النظر إلى التربية بمعزل عن القط

 . ـ تشويه الثقافة الأصلية ل مة واختزالها في مظاهر احتفالية بعيدة عن الإسلام

ـ الضغوط التي تمارسها الحضارة الغربية بإنتاجها المادي ووسائلها الإعلامية علوى الفورد والمجتموع 

 . صريحا مع أمر اللهالمسلم والتي تحمل في بعض ثناياها تعارضا 

ـ تبني النظم التعليمية المستوردة وابتعاد المناهج التربوية في إطارها ومحتواها عن الواقع الإسلامي، 

والحوورص علووى المتابعووة الشووكلية للوودول المتقدمووة فووي أسوواليب التربيووة والتعلوويم دون فحصووها وغربلتهووا 

 . وعرضها على قائمة القيم الإسلامية

ر للناشئ لموؤثرات لوم تصومم لوه ولا تناسوب هويتوه العاموة التوي سيصواغ عليهوا، بول ـ التعريض المبك

 . ستشوه هذه الهوية وتعمل على تدميرها وإزالتها

ـ عدم بروز حقيقة التربية الإسلامية في سولوكات أبنائنوا، لأن كثيورا مموا يورد فوي الكتوب المدرسوية لا 

لأحيان في دوائر الماضي دون بذل جهد واع لإظهوار يتصل بحياة التلاميذ المعاصرة وينحصر في أغلب ا

 . الالتحام الذي يجب أن يكون بين عناصر الماضي ومتغيرات الحاضر من أجل بناء المستقبل

 : ـ التنمية ومطلب الهوية 0

بما أن الأفكار والتطورات لا تورث مع الأرض وإنما هي مهمة كول جيول فوي مجتموع معوين، فوإن موا 

كار وبلورتها إلى عمل منتج لا يمكن أن يأتي من خارج هذا المجتمع، ولا يمكن التأسيس  ينتج عن هذه الأف

لحضارة حقيقية عن طريق تقدم تكنولوجي مجلوب ولا عن طريق تنمية اقتصادية ومادية لا تعوي ذاتهوا أو 

ارتماء في خط من التقدم لا يدرك ذاته
22
مان أبناء التنمية إن منطلق التنمية قيم واعية وتبين ل هداف، وإي. 

بالتنمية التي يخلقونها هو الذي يفجر الطاقات الكامنوة، لأن التنميوة روح تعصوف فوي ضومير الأموة تودفعها 

إلى العطاء، وليسوت هياكول ونمواذج تنقلهوا إلوى مجتموع أحووج موا يكوون إلوى أن يوؤمن بحضوارة يشوعر أنوه 

خورينخالقها ومنبتهوا مون خولال كيانوه ووجووده دون إهموال تجوارب الآ
23
خاصوة وأن الواقوع الإنسواني لا . 

يمكوون تفسوويره علووى أسوواس معادلووة واحوودة، بوول هنوواك المعادلووة البيولوجيووة التووي تسوووي بووين الإنسووان وأخيووه 

والمعادلة الاجتماعية التي تقور ( الموهبة الربانية)الإنسان إلا فيما فضل فيه الله بعض الأفراد عن الآخرين 

ر لآخوور حسووب درجووة التقوودم والنمووو، وعليووه فلكوول مجتمووع سوومات بوواختلاف مجتمووع عوون آخوور وموون عصوو

 … وخصائ  تمنحه هويته وذاتيته والمتمثلة في ثقافته ودينه ولغته ووعيه

الودين واللغوة، فالودين الإسولامي الوذي : والانتماء إلى الهوية الإسلامية يحيلنوا إلوى مقوماتهوا الأساسوية

والشهادة بهوا كأصول ثابوت فوي حياتنوا الدينيوة والثقافيوة يقودم للوذات  ،"لا إله إلا الله"يقوم على كلمة التوحيد 

المسلمة منهاجا إلهيا في حياته يجنبوه تعودد المعوايير مون خولال موا يستخلصوه الإنسوان مون أحديوة الله كمبودأ 

يضمره ليكون مرجعوه فوي مسولك حياتوه، ومون فلسوفة الشوهادة الاعتوراف بوجوود الوذات الإنسوانية الشواهدة 

دة لهويتوه والمسوؤولة أموام الله والنواس، فالودين كأحود مقوموات الهويوة نظوام فوي المعرفوة ونظوام فوي والمحد

المسؤولية الشخصية يكتسبه الإنسان وهو على وعي تام بقدراته العقلية وباستخدام هوذه القودرات اسوتخداما 

كاملا لتنمية قواه وتنمية مجتمعه
24
 . 

مع وتعكس أنماطه الثقافية وتعمول علوى تحقيوق التماسوك بوين واللغة كظاهرة اجتماعية مرتبطة بالمجت

أفراد المجتمع خاصة في المجتمعات الإسلامية المؤمنة بالقرآن الكريم الذي أنزل بلغة عربية ازدادت معوه 

                                                           
 .97: عبد الله عبد الدايم، الثورة التكنولوجية في التربية العربية، ص - 22
 .نفس المرجع والصفحة - 23
 . 4954يوليوز . 454: ، ص44: علي عيسى عثمان، الفكر العربي، مجلة الإنماء العربي، ع - 24
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ومن هنا فإن الاعتزاز بلغة القرآن والعمل على تفعيلها في الحياة العلمية والعملية من شأنه أن . قوة وبلاغة

مع العلم أن تكريس اللغة الأجنبيوة لا يسواهم إلا فوي تغريوب العلوم والعلمواء .. عملية التنمية وتسريعها يرشد

فاللغة العربية تعود ملكوا حضواريا وتراثوا فكريوا لكول شوعوب الأموة وهوي مموا يسواهم فوي . واغتراب التنمية

 . الحفاظ على الهوية الثقافية والوحدة الروحية

لى تبين الموقع الذي يوجد فيه الإنسان، واعتراف بالذات والآخور يقووم علوى والتمسك بالهوية يؤدي إ

المعرفووة، ذلووك أن معرفووة الووذات ومعرفووة الآخوور شوورطان أساسوويان لوعينووا بعوووالم ضووعفنا وقوتنووا وأسووباب 

فالعطوواء لا يوتم إلا بعود إدراكنووا … العطالوة التوي نعانيهوا وعنوودها يقوع التفكيور فووي العمول والإبوداع والعطواء

لعوامل العجز والشلل ونبذ العقلية الاستهلاكية
25
والوعي بفلسوفة البودء الحضواري، لأن الأموة التوي توؤمن . 

بهذه الفلسفة لا يمكن أن تنطلق من علم الحاجات والتورف والتسوابق الاسوتهلاكي الوذي لا يسواعد علوى قيوام 

( ص)ويسوطر لنوا الرسوول . الوتمهنقوة إنتاجية محلية، لأن الترف بطبعه يثبط الهمم عن التعلم والتودرب و

لأن التسوابق فوي عوالم " إنموا أنوا ابون امورأة كانوت تأكول القديود فوي مكوة: "هذه الفلسفة عندما يقول للصحابة

الأشياء لا يتيح لنوا فرصوة للتعموق فوي التقنيوة الغربيوة الضواغطة ولوم يعطنوا فرصوة لتعلمهوا، حيوث أصوبح 

وت بثموار التقنيوة فتكرسوت ظواهرة الركوون والإخولاد المتصول الإنسان يستكثر من الأشوياء، وتكدسوت البيو

لعالم الحاجات وما عوادت النفووس قوادرة علوى السويطرة علوى رغباتهوا، لأن كثورة المنتجوات المسوتوردة لا 

تزيد شبابنا إلا من ساحة وقت الفوراغ وتفوتح عليوه سوبل غوايوة الشويطان وتلحوق بوالفرد والمجتموع العطالوة 

د والانطلاق من منطقه … لضياعوالكآبة والملل وا إن مطلب الهوية الحضارية يأبى الانصياع لفكر المورِّ

بوين " العاجز"و" الناجز"والذي يريد فرضه على المستورد ومخالفة هذا يعد من باب إقامة المصالحة بين 

نمواء مون الإ"أو " التقودم مون فوراغ"وهذه المصالحة وهم نتصوره فوي إيوديولوجيا … "اللاعالم"و" العالم"

والواقع يؤكد أنه يمكن استيراد بعض المنتجات ضمن عملية تبادل غير متكافئة ومحودودة بحودود " الخارج

مصووالح المووورد لا المسووتورد، لكوون العقوول العلمووي لا يمكوون اسووتيراده معلبووا مقولبووا بوول يكووون ويسووتنبت فووي 

ت فتنمووو فوي أمووة قود أعوودت لهوا أرضووا مجتموع وأموة تأخووذ بأسوباب التنميووة والتقنيوة، إن التنميووة بوذور تسوتنب

وموا يسومى بنقول التنميوة وهوم آخور وفريوة كبورى . وتموت فوي أموة أهملوت رعايتهوا وانسولخت عون هويتهوا

صدقتها الشعوب المتخلفة؛ لأن التقنية تستنبت بالمجاهدة وتستوعب بالمثابرة
26
. 

لامي بأفكوواره ومسووالكه إن مطلووب الهويووة االحضووارية يجعوول الإنسووان المسوولم يعوويش فووي الووداخل الإسوو

ور يتووه فووي النهوووض والإصوولاح، الإنسووان الووذي يعوويش عصووره غيوور منقطووع عوون ماضوويه ومتطلووع إلووى 

مستقبله، إنه الإنسوان الوذي يتمثول شخصويته الحضوارية ويسوتوعب إنجواز السولف ويودرك رسوالته فوي هوذا 

 .وينهإنه إنسان التنمية الذي تسعى التربية الإسلامية إلى تنشئته وتك. الكون

 : ـ بناء إنسان التنمية ودور التربية الإسلامية في هذا البناء 1

وإذا كان الإنسان هو الركيزة الأساس لكل مشروع تنمووي والوسويلة الفاعلوة فوي التنميوة وهوو غايتهوا 

بوود إذن موون جهووود حقيقيووة لبنوواء إنسووان التنميووة، الإنسووان الووذي يعوويش فووي الووداخل الإسوولامي  فوولا. ومبتغاهووا

الإنسووان الووذي يسووعى دومووا إلووى .. وعواطفووه بلغتووه وأصووالته بآمالووه وطموحووه بهويتووه وتطلعاتووه. اسووهبإحس

إن الله لا يغيور موا بقووم حتوى يغيوروا موا : )التغيير والتطوير الذاتي قبل تغيير ما حوله مصداقا لقوله تعوالى

(بأنفسهم
27
ة لولإرادة البشورية المؤمنوة الذي يعني إعطواء الفرصو" التغيير"حيث يؤكد الإسلام على قانون . 

.. لصياغة مصيرها لتنتصر على التحديات ولاستعادة القدرة الأبدية على التجدد والتطوور والبنواء والإبوداع

والتغيير هنا ينصب على الذات المسلمة في إطارها الفردي بالدرجة الأولى ثم ينسحب على الجماعة
28
. 

فوي مختلوف أبعواده إشوكالية كبورى مطروحوة علوى كول  ولا شك أن بناء هذا الإنسان وتكوينه وتدريبوه

المؤسسات الاجتماعية وخاصة التربويوة منهوا كالأسورة والمدرسوة ووسوائل الإعولام والجمعيوات والهيئوات 

وتوأتي التربيوة كوأهم عامول فوي إحوداث التغييور المطلووب فوي الوذات وفوي المجتموع، ويمكون … والمنظمات

                                                           
 .دار النشر الدولي ـ الرباط. 4992ـ  4.، سلسلة المنتدى، ط450 :محسن الميلي ـ ظاهرة اليسار الإسلامي، ص - 25
 .51: دراسة في البناء الحضاري، مرجع سابق، ص - 26
 .44. الرعد - 27
 .410: ص. حول إعادة تشكيل العقل المسلم ـ مرجع سابق - 28
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يتكامول " التربيوة"اء إنسان التنمية في النقط التالية، معتبورين أن مفهووم إجمال دور التربية الإسلامية في بن

لأن التربية خارج إطار الإسلام ومقاصده تصبح غريبة عن المجتموع " الإسلامية"مبنى ومعنى مع مفهوم 

 . الإسلامي

يحوس بأنوه ـ تشبع في المتعلم البعد الإيماني الذي يؤطره في حياتوه اليوميوة، فيتخلوق بوأخلاق القورآن و

 . صاحب رسالة يؤمن بها ويعمل جاهدا من أجل تبليغها

ـ إعادة صياغة الشخصية المسلمة والارتفاع بها إلى سوية الإنسوان المنوتج، وتغييوب صوورة الإنسوان 

المستهلك عن ضميرها ومناخها الثقوافي، والتركيوز علوى عنصور التكليوف علوى إنسوان الواجبوات لا إنسوان 

 . الحقوق

معرفة الإسلامية من أجل التنمية وتوجيهها، باعتبوار أن العلوم محاولوة بشورية لفهوم الكوون ـ توظيف ال

وتحسويس الموتعلم بوأن المعرفوة عمليوة متناميوة فوي محاولوة الوصوول إلوى .. ورصد حقائقوه واسوتقراء سوننه

(فاعلم أنه لا إله إلا الله: )الحقيقة المطلقة، ومنتهاها قول الحق سبحانه وتعالى
29
ما يمكون أن يحققوه  ومدى. 

ذلك في المجتمع من تقدم مادي وانضباط سلوكي والتوزام أخلاقوي وفهوم عميوق لحقيقوة رسوالة الإنسوان فوي 

 , هذا الوجود

ـ إبوراز الخصوصوية التربويوة فوي تنشوئة الطفول المسولم والووعي بالأسوس السويكولوجية والاجتماعيوة 

 يمكن أن ننظر إلى الطفل بمعيار من لايزال يورى أنوه والعلوم الإنسانية والتربوية، لأنه لا… والاقتصادية

 … من سلالة القردة أو من يقرر أن علم الاجتماع يقوم على التصارع والتطاحن بدل التراحم والتكافل

ـ ترسخ فوي إنسوان التنميوة سولوكا يقووم علوى إدراك المعنوى الاجتمواعي والخلقوي والفكوري والروحوي 

إنهوا تسواهم .. ثيق بين حركة التقدم التقني وحركة التقدم الاجتمواعي والروحويوالإنساني للتقدم، والدمج الو

 . في تنمية القيم الإنسانية العميقة والإيجابية التي تخدم التنمية المستديمة وترسخها وتحافظ عليها

ـ تأصيل الانتماء وهو أخطر قضية ينبغي التركيز عليها في مجال تربية الطفل المسلم خاصة قبول أن 

تنضج مداركه وتصبح المرجعية الإحالية أو القيم المرجعية الدينية واضحة وثابتوة بموا يجوب أن يتلقواه مون 

 .. دروس وما يجب أن يشاهده ويسمعه ويقرأه من نماذج من السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي

، حتوى يقبول علوى لأن الإسولام عقيودة وعلوم وعمول. ـ الرغبة في العلم والتعلم وتقديس العمول التنمووي

الممارسة الواعية بكل جوانب نشاطه وانطلاقا من فقه آيوات القورآن وهودي النبووة مون إدراك علول الأشوياء 

وكيفية التعامل مع الأسباب وسنن التغير وقوانين التغيير انطلاقا من جهاز مفاهيمي يرتكز على المصطلح 

 … الجفاف" محاربة"الطبيعة و" قهر"و الفضاء" غزو"الإسلامي الذي يختلف عما نسمعه اليوم من 

ـ تودريب الموتعلم علوى التعامول موع الموادة التعليموي انطلاقوا مون منهجيوات محوددة وهادفوة موع تزويوده 

بأساسيات منهجية تساعده على التعلم الذاتي وفح  ما يقرأه وغربلته وفهمه وحسن التعامل معه وعرضه 

دات السولف فوي هوذا الاتجواه وتعرفوه علوى خصوصويات على معيار الشورع، مون خولال وقوفوه علوى اجتهوا

 . المنهج الإسلامي الذي يتجاوز المناهج المادية والمثالية

من كل ما سوبق يبودو جليوا أن الهويوة الحضوارية شورط لازم لقيوام أيوة تنميوة وتجوذرها وسولامتها مون 

حات التالية مساهمة في إنجاح الأزمات التي قد تعصف بها، وعليه وفي الإطار التربوي يمكن تقديم الاقترا

 : كل مشروع تربوي يتوخى تكوين وتأهيل إنسان التنمية

  :ـ الاقتراحات 3

ـ اعتبار المادة الإسلامية روحا تسري في جميع المواد وإقامة مصالحة بين الدين والعلوم تحقيقوا لمبودأ 

ن التنميووة وتسووخير العلوووم التوحيوود ووحوودة المعرفووة، وتوظيووف العلوووم الطبيعيووة وغيرهووا فووي إيمووان إنسووا

الاجتماعية والإنسانية في تطوير البيئة الملائمة للإنسوان، واعتبوار أن أي فصول فوي هوذا المجوال أو تقسويم 

 . تعسفي في المواد والعلوم قد يؤدي إلى انفصام في هوية المتعلم

محتوياتهووا  ـوو مراعوواة المبوودأ السووابق فووي جميووع المنوواهج الدراسووية موون حيووث تووأليف مفرداتهووا وصوووغ

وتحديوود أهوودافها، وصوووغ كوول هووذه المعطيووات موون منظووور إسوولامي، وتخلووي  هووذه المنوواهج موون بعووض 

 . الاتجاهات التغريبية التي تحاول تكريس مادية العلم ونفعيته
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ـ تضومين المنواهج معلوموات ومعوارف عون العوالم الإسولامي، عون ماضويه وحاضوره ومسوتقبله، وموا 

والتركيز على بعض المناذج من الفكر الإسولامي … جتماعية وعلمية وتقنيةينتظره من تحديات روحية وا

لتدعيم عنصر القدوة في التربية كابن خلدون والقاضي أبو يوسف في الاقتصاد وابن الهيثم والبيرونوي فوي 

بودل التركيوز علوى موارك وآدام سوميث ونيووتن … الفيزياء والخوارزمي وجابر بون حيوان فوي الرياضويات

 …وباسكال

ـ الاهتمام بفترة تأسيس شخصية الطفل المسلم خاصوة فوي مراحلهوا الأولوى، حيوث الحاجوة تودعو إلوى 

لأنها مراحل تنعكس آثارها علوى مسوتقبل … وجود حضن دافئ وقلب حنون والإشباع العضوي والعاطفي

العاموول الشخصووية موون حيووث ثقتووه بنفسووه وبموون حولووه وموودى انتمائووه وهويتووه، واعتووزازه بهووذا الانتموواء هووو 

الأساس في خدمة التنمية، ولاشك أن الأم والأسرة هوي المؤسسوة المؤهلوة أكثور لهوذه الرعايوة، وبودونها قود 

 . يتعرض الناشئ مبكرا لمؤثرات لم تصمم له ولا تناسب هويته

ـ الاجتهاد في تنشئة الطفل المسلم تنشئة تتجاوز الوصفات المستوردة إلى نموذج التنشئة الوذي أرسواه 

م، وهنا  لابد من حضور التصورات العقديوة التوي يسوعى المربوي المسولم إلوى إرسوائها فوي شخصوية الإسلا

 . الناشئ المسلم مما ينعكس على مستوى توافقه النفسي والاجتماعي والبيئي

ـ ضورورة ملاءموة الموادة التعليميوة لمسوتوى الموتعلم ومسوتوى تنميوة قدراتوه العقليوة والإبداعيوة مبنوى 

وطريقة، فالمادة العلمية كثيرة وغزيرة خاصة في العلوم الإسلامية، لذا فالضرورة تدعو إلى  ومعنى، مادة

 . إعطاء المتعلم الأسس والمبادر والمناهج القائدة إلى تعلم ذاتي أوسع وأعمق

ـ الاهتمام بما ينمي عقل الناشئ، لأن العقول منواط التكليوف، والأموة إنموا انحودرت بانحودار أداء العقول 

ذلك أن . لفه عن أداء السابقين، واختفاء نمط العلماء ذوي الدراية في استخدام عقولهم ومفاعلتها بالواقعوتخ

العقل المسلم يتوسوط العلاقوة بوين الووحي والواقوع، يودرس الواقوع ومتطلباتوه، ويودرس الووحي وتشوريعاته، 

 . ويسعى إلى صياغة نظرية وطريقة تطبيقية يتلاءم فيها الواقع والوحي

الفقه مثلا يربط عملية التفكير المنهجي بالأصول مع ملاحظة التطورات والمستجدات التي كان دائوم ف

لقد كان الفقه الإسلامي دائما يقدر التغير المجتمعي ويشرع له لذا نجود أغلبوه مموا تونهض بوه . التفاعل معها

ليها آثار تلك الطاقات فيما تمارسوه الطاقات الإنسانية الصانعة للتنمية وأكثر أبواب الفقه وقضاياه تنعكس ع

موون عموول سووواء فووي الزراعووة أو التجووارة أو الصووناعة ومووا يصوواحب ذلووك كلووه موون عقووود وديووون وارتهووان 

 … واستئجار واستبضاع

ـ إقامة منظومة تربوية تنطلق من منظومة القيم الإسلامية وتعديل الاتجاهات بموا يتناسوب ومتطلبوات 

ـ دعوم الاسوتقلالية فوي التفكيور ـ نبوذ التفكيور الخرافوي ـ نبوذ الاتكاليوة والنزعوة تعزيوز قيموة العمول : التنميوة

الاسووتهلاكية تأكيوود دور الفوورد والجماعووة فووي البنوواء ـ إطوولاق الطاقووة الإبداعيووة ـ تنميووة قوودرات الملاحظووة 

ه عن حتى يكون النظام التربوي في مستوى مسؤوليت… والتجريب والبحث والتعليل والتركيب والاستقراء

حياة الإنسان وعن نموه في العلم والمعرفة وفي تسخيرها للاستفادة والإفادة من النعم التي أصبغها الله على 

 … وعن تأصيل الاتجاهات الخلقية والوجدانية والنفسية.. عباده

ـ الاهتمام الجدي بإشكالية تعريب المؤسسات والمرافق العموميوة والخاصوة الاقتصوادية والاجتماعيوة 

والإسراع بالتعريب الشامل للتعليم العالي الجامعي الذي لازال يوجه صفعات لأبنواء .. لثقافية والإعلاميةوا

فاللغة كظاهرة اجتماعية لا يمكون أن . العروبة والإسلام ويشككهم في مقدرتهم وهويتهم وهو يتهم الإنمائية

د، ولا يمكن أن يوتم التفاعول المنشوود بوين تكون محايدة، والدراسة والتعلم عملية مستمرة من المهد إلى اللح

العلوووم والمعووارف  إلا بلغووة الواقووع التووي تسوواهم فووي تعوواون العوواملين والمنظوورين فووي تكييووف التكنولوجيووا 

 . الزراعية والصناعية والإعلامية لتلائم أوضاعنا الاجتماعية والثقافية
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 السياسة التعليمية أولا
 محمد عزيز السجاعي

 (لتربية الإسلامية بالقنيطرةأستاذ ا)

أرى موون الضووروري أن أتحوودث عوون الووركن الأساسووي فووي التعلوويم المنهجووي، الووركن الووذي تتجلووى موون 

التوي أحسون تعريفهوا الشويخ عبود " السياسة التعليميوة"خلاله الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم، ألا وهو 

التعليميووة المووواد الدسووتورية العامووة للتعلوويم، وتبووين يقصوود بالسياسووة : "الرحمووان حبنكووة الميووداني حيووث قووال

أهداف العملية التعليمية، وتحدد مقاصده، سواء أكانت هذه المواد مكتوبة معلنة بمقررات ومراسيم أو غيور 

مكتوبة ولا معلنة، إلا أنها ملاحظة ذهنا لدى المشورفين علوى مؤسسوات التعلويم والمنشوئين لهوا والمووجهين 

"لمسيرتها
30

إن الواقع الممارس فوي "تطيع الباحث الخبير اكتشافها ـ إذا لم تكن مكتوبة ولا معلنة ـ ويس… 

سووائر أركووان التعلوويم المنهجووي، فووي الخطووة الدراسووية، والمنهوواج، والكتوواب، والموودرس، والبيئووة التعليميووة، 

"وتصرفات الأجهزة الإدارية والتوجيهية وأنواع الأنشطة المرافقة للعملية التعليمية
31
.  

 لماذا التركيز على هذا الركن بالذات؟

لأن عمليوة التنميوة وبالخصووص تنميوة الإنسوان تصوطبغ ـ حتموا ـ بالموذهب الفكوري السوائد : الجوواب

 … وبمنظومة القيم، التي تهيمن على الأفكار والنفوس في هذا البلد أو ذاك

و النزعوة الديمقراطيوة، أو النزعوة فالمجتمع الذي تسود فيه النزعة الاشوتراكية أو النزعوة العلمانيوة، أ

لابود أن يجعول الهودف الأول فوي سياسوته التعليميوة هوو تربيوة إنسوان يحمول هوذه … الإسلامية أو غيور ذلوك

 … النزعة أو تلك عن إيمان واقتناع

فووي كوول بلوودان العووالم موجووه وفووق عقائوود ومووذاهب "وعليووه لا يمكوون القووول بحياديووة التعلوويم، إن التعلوويم 

"أو الموجهين له… ومفاهيم واضعي سياسته( ياتإيديولوج)و
32
 . 

إنني حينما أتحدث عن تنمية الإنسان أقر مسبقا بوجود سياسة دقيقة توجوه هوذه التنميوة بحيوث تصووغ 

كموا تحوودد تصوووره للوجووود والحيوواة … هوذا الإنسووان صووياغة إسوولامية أو علمانيوة أو شوويوعية أو غيوور ذلووك

اسووتيراد نظريووات التعلوويم كمووا تسووتورد السوولع والبضووائع الجوواهزة  وعلووى أسوواس ذلووك لا ينبغووي. والإنسووان

خصوصا إلى البلاد الإسلامية، لأن ذلك يجعل جيل الشباب في هذه البلاد تماما كما وصوفه شواعر الإسولام 

إن الشوباب المثقوف فوارغ الأكوواب، ظموآن الشوفتين، مصوقول الوجوه، مظلوم : )قوال" محمود إقبوال"الدكتور 

بصر، ضوعيف اليقوين، كثيور اليوأس، لوم يشواهد فوي هوذا العوالم شويئا، هوؤلاء الشوبان أشوباه كليل ال… الروح

الرجال ولا رجال، ينكرون نفوسهم ويؤمنون بغيرهم، يبني الأجانب من ترابهم الإسلامي كنائس وأديوارا، 

ن شباب ناعم، رخو، رقيق في الشوباب كوالحرير، يمووت الأمول فوي مهوده فوي صودورهم، ولا يسوتطيعون أ

أجهل النواس لنفوسوهم . يفكروا في الحرية، إن المدرسة قد نزعت منهم العاطفة الدينية، وأصبحوا خبر كان

إن المعلوم لا يعورف قيموتهم، فلوم يخبورهم بشورفهم، … وأبعدهم من شخصياتهم، شغفتهم الحضوارة الغربيوة

وضورب، عقوول وقحوة،  من غيور حورب( أي قتلوا الشباب)إن الإفرنج قد قتلوه … ولم يعرفهم بشخصيتهم

وقلوب قاسية، وعيون لا تعف عن المحارم، وقلوب لا تذوب القوارع، كول موا عنودهم مون علوم وفون وديون 

وسياسة وعقل وقلب يطوف حول الماديات، قلوبهم لا تتلقى الخواطر المتجددة، وأفكارهم لا تساوي شويئا، 

(حياتهم جامدة، واقفة، متعطلة
33
 . 
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ءى لك الشباب المتعلم حي يرزق، ولكنه في الحقيقة ميت استعار حياته من يترا: )ويقول في بيت آخر

(الغرب
34
 . 

والسبب في ذلك كله عدم الوعي الحقيقي بخطورة استيراد نظم تعليمية وتربوية من الشرق أو الغرب 

زو وعدم التفكير بجدية في وضع سياسة تعليمية تتجاوب مع روح الأمة وتهدف إلى حماية أجيالها مون الغو

 . الفكري والأخلاقي، كما تهدف إلى إعداد الإنسان المؤمن الحري  على دينه الصالح في دنياه

فلابد من سياسة تعليمية تعتمد نظام الإسلام وتتبنواه وتسوعى إلوى صوياغة حيواة شوبابها وفوق كتواب الله 

 (. النواحي وما يستنبط منهما، وبذلك يتم التخطيط والتنمية في جميع)المجيد والسنة المشرفة 

وأشعر فوي هوذه الأيوام بوأن : "رحمة الله عليه حيث قال" محمد الغزالي"ولقد صدق الداعية الإسلامي 

الحاجة ماسة إلى إحياء ثقافتنا الذاتية، وتنقية جوها وتوسيع دائرتها، فوإن الاسوتعمار الثقوافي الملحواح نجوح 

ا، وعباداتنوا، وأخلاقنوا، كموا نجوح فوي بلبلوة في إعطاب شخصيتنا المعنوية، وفتنة ألووف مؤلفوة عون عقائودن

ألسنتنا، وطي شرائعنا، وتحقير شعائرنا، ودفعنا في المجتمع الدولي بلا صبغة حقيقية وهوية متميزة، وهذا 

"! ! ..هو الانهزام التام
35
 . 

 ولا… وعلاج هذا الانهزام لا يتم إلا عن طريق التربيوة والتعلويم فوي المودارس والجامعوات والمعاهود

صوبغة الله، ومون أحسون )يتأتى ذلك إلا إذا اصطبغت السياسة التعليمية بالصبغة التي شرفت بها هذه الأموة 

 . {267: البقرة}( من الله صبغة، ونحن له عابدون

هي المهيمنة على جميوع أركوان التعلويم المنهجوي فمون الواجوب أن تتجوه " السياسة التعليمية"فمادامت 

هووا إسوولامية تمتحووي موون المفوواهيم الإسوولامية النابعووة موون الكتوواب والسوونة والسوويرة الأنظووار إلووى بنودهووا لجعل

والتاريخ وعلى أساس ذلك يمكن أن تتغير العمليوة التعليميوة لتصوبح الموادة الإسولامية موؤثرة فوي المعوارف 

ت، والأمر يحتاج إلى رجال أكفاء، كما يحتواج إلوى وقو… موجهة للعلوم بمختلف أنواعها مقومة للنظريات

فالزمن جزء من العلاج، والمهم هو أن تكون المنطلقوات التوي ننطلوق منهوا والأهوداف التوي نريود أن نصول 

وباختصووار يجووب أن نؤسووس السياسووة التعليميووة علووى الإسوولام واللغووة كمووا كووان الأموور فووي .. إليهووا واضووحة

تعلويم إلا تعليموا يبودأ بالودين من أربعة عشر قرنا والأمة الإسلامية لا تعرف ال"القرون الأولى والتي بعدها 

واللغووة، شوويء لووم تنفووك عنووه أمتنووا فووي القوورون الأولووى وفووي القوورون الوسووطى، حتووى جوواء العصوور الحووديث 

ووجدت بدعة فصل التعليم الديني عن التعليم المودني أي وجود نواس يتعلموون الودين ولا يعرفوون شويئا عون 

فولا الوذين عرفووا الودين وجهلووا الودنيا انتفعووا . ن الدينالدنيا ووجد ناس يتعلمون الدنيا ولا يعرفون شيئا ع

"بدينهم، ولا الدين عرفوا الدنيا وجهلوا الدين انتفعوا بدنياهم
36
. 

وقوام ذلووك علوى سياسووة التنفيوور مون الوودين واللغووة العربيوة، حيووث أهملووت المعاهود الإسوولامية وتجاهلهووا 

الإسوولامية واللغووة العربيووة وبووين مدرسووي العلوووم النوواس لمووا رأوا موون التفريووق والتمييووز بووين موودرس المووواد 

بينما عدونا الأول في هذه الدنيا لم يخجل أن ينتسب إلى اليهودية ولم يشوعر بوأي … الأخرى ماديا ومعنويا

ولنتأمول هوذا . استحياء أو حرج عندما أعاد الحياة إلى اللغة العبرية وأقام سياسته التعليمية على أساس ذلوك

 . الكلام

ما يسترعي الأنظار في المدارس الإسرائيلية في فلسطين أن لغة الدراسة في كافة المواد هي  إن أهم"

العبرية، ما عدا اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، والعناية شوديدة فوي جميوع مراحول التعلويم بالدراسوة 

 . الدينية، وجعل التعليم الديني أساس الصهيونية وتقدمها

 : ويفهم من ذلك

جميووع الموودارس الإسوورائيلية أو اتجاهاتهووا تبعووا ل حووزاب التووي ينتمووي إليهووا آبوواء التلاميووذ ـ رغووم  أن

اختلاف هذه الأحزاب في مثلها العليا التعليمية والدينية والسياسية ـ تلتقي على هذه الفكرة الأساسية، وتعنى 

ودية هي النبراس الذي ينبغي أن يستهدى عناية خاصة بالتربية الدينية، ويرى بعضها أن التقاليد الدينية اليه

                                                           
 .17 – 11: ص. نحو التربية الإسلامية الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية لأبي الحسن علي الحسني الندوي - 34
 . 25: الإسلامية، صمشكلات في طريق الحياة  - 35
 .444: عن كتاب محاضرات الشيخ محمد الغزالي، ص - 36



24 

 

به في نظم التعليم، ويحتم بعضها على المعلمين أن يكونوا تقليديين، أي أن يحرصوا على التقاليود اليهوديوة 

الأصولية
37
. 

في مجلة فلسوطين مقتبسوا مون الدراسوة التوي قودمتها دائورة ( التعليم العالي في إسرائيل)وجاء في مقال 

 : في الهيئة العربية العليا لفلسطين ما يليالبحوث والدراسات 

بالإضافة إلى الدعاية لإسرائيل . إن سياسة التعليم العالي تهدف إلى تنمية العقيدة اليهودية والولاء لها)

 (. وكسب الأصدقاء

وفي المقال المشار إليه تفاصيل هائلوة عون العنايوة باللغوة العبريوة وجامعاتهوا، وميزانيتهوا، وتمويلهوا، 

ا يبذل لها اليهود من عناية فائقة، وأموال طائلة وتنظيمات دقيقةوم
38
 . 

هوو : )ولابد في الختام أن أشير إلى أن ما قلته سابقا له أصل في القرآن الكريم حيث قال عز مون قائول

الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتواب والحكموة وإن كوانوا مون قبول 

 [.1:الجمعة( ]في ظلال مبينل

 . تكرر هذا المعنى في القرآن الكريم أربع مرات وهو يحدد طبيعة رسالتنا التي يجب أن ننهض بها

 : ثلاثة عناصر يجب أن نقف عندها وقفة تدبر واستهداء

التلاوة هنا تعني عرض منهج، وإعطاء صورة ( يتلوا عليهم آياته)التلاوة : العنصر الأول 

 . لام، التلاوة رسم للمنطلقات والأهداف وتحديد للسياسة التي ينبغي اتباعهاشاملة للإس

أي يووربيهم، التزكيووة تعنووي تنميووة الخصووائ  العليووا ( ويووزكيهم)التزكيووة : العنصوور الثوواني  

 . للنفس الإنسانية بقمع أهوائها

… ملا يمكون فصول التعلويم عون التربيوة فوي الإسولا( …ويعلمهوم)التعليم : العنصر الثالث  

ولا ينجح في رسم وصياغة سياسة التربية والتعليم إلا من كان مؤمنا ربانيا، متمسوكا بتعواليم الإسولام، 

ذكيووا مخلصووا سووويا موون الناحيووة النفسووية، قووادرا علووى … حريصووا علووى تطبيقهووا علووى الوجووه الصووحيح

 .الاستنباط من مصادر التشريع الإسلامي
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 التنمويةآفاق المادة الإسلامية 

 في ظل منظومة معوقة
 عبد المجيد بنمسعود. ذ

 مفتش التعليم الثانوي ـ)

 (أكاديمية ـ وجدة 

 : مقدمات بين يدي الموضوع

لا يجادل أحد في أن هاجس التنمية، يكاد يتصدر ـ في العصر الحديث ـ مجمول الهوواجس التوي توؤرق 

ع، وفوي أسولوب التعواطي موع هوذه المسوألة التوي فكر النخبة والعامة على حد سواء، على اختلاف في الدواف

تعد مؤشرا بارزا، بل وصارخا على وجود مشكلة ضخمة، وأزموة معقودة خانقوة، إنهوا موا يطلوق عليوه عنود 

 . مشكلة التخلف: الغالبية العظمى

غير أن الذي يقع فيه التباين ويحتدم فيه الخلاف، هو نوعية الر ية التي تصودر عنهوا كول طائفوة فوي  

يل هذه الظاهرة والكشف عن جذورها ومكوناتها، بل وحتى في حصر ملامحها وتجلياتها، ومن ثم فوي تحل

 . تحديد صيغ الفكاك منها وتجاوز مخلفاتها

وقبوول المضووي فووي صووياغة مووا أنووا بصوودده موون مقوودمات، أود أن أ كوود علووى أموور لووم يعوود سوورا بالنسووبة 

تماعي، وما يجوري فيوه مون صوراع وتودافع، علوى مسوتوى للمهتمين العارفين بمكونات البناء الثقافي والاج

التوجهات الفكرية والاختيارات الثقافية التي يراها كل تيار جديرة بالاعتبار، لكونها فوي نظوره معبورة عون 

يتمثول هوذا الأمور فوي أن التيوار الودخيل علوى المجتموع، الغريوب عون . الحقيقة والواقع فوي ديناميتوه وتفاعلوه

عن سيرورته الحضارية، يعبر عن موقف في غاية الاستفزازية، مفاده أن عمليوة التنميوة تاريخه، المنسلخ 

والنهوض من هوة التخلف لا صلة لها مطلقا بالقيم، وأنها لا تعدو أن تكوون عمليوة ذات صوبغة تقنيوة بحتوة 

وإنه لمون . دوهي نظرة ممعنة في السطحية غارقة في التبسيط لقضية هي غاية في العمق والتعقي.. ليس إلا

نكد الأيوام، أن يسوتتب الأمور لهوذا التيوار ـ ولوو إلوى حوين ـ ويمكون لأصوحابه، إلوى الحود الوذي يضوطر معوه 

أصووحاب التيووار الأصوويل، إلووى بووذل جهوود جهيوود لإقنوواع هووؤلاء بعكووس مووا يظنووون، وإن كووان ذلووك فووي حكووم 

النهوائي بمووقفهم، وعودم  المستحيل، بسبب نزعة التعصب المطبقة على عقولهم، وإصرارهم علوى التمسوك

 . التزحزح عنه قيد أنملة

، لأنوه لا يملوك دائرة الدعائية والاسوتهلاكلدى هؤلاء، خطاب لا يخرج عن  خطاب التنميةإن  

أي رصويد علووى أرض الواقووع، لسوبب بسوويط تمووت الإشووارة إليوه، وهووذا اعتقوواد أصوحاب ذلووك التيووار بسوولامة 

وهو اعتقاد ظواهر الوبطلان سورعان موا يتنواثر أموام الأدلوة القويوة  .المدخل التقني الصرف، إلى عالم التنمية

والحجج الدامغة التي يقدمها أصحاب التيار الأصيل الذي يوؤمن إيمانوا راسوخا بوأن عمليوة التنميوة لا منواص 

أن تتخلوق فوي رحوم المجتموع بموا هوو كيوان متميوز ذو منطوق فلسوفي خواص، لها ـ إن أريد لهوا النجواح ـ مون 

، وإنه فوي حالوة انعودام اعتبوار هوذه يمية مستقلة، ووجدان تاريخي متجذر في نفوس وذاكرة أهلهومنظومة ق

 . الشروط من قبل الآخذين بزمام الأمر، نكون بإزاء عملية عبثية لا طائل من ورائها

إن مظاهر النزعة الادعائية والاستهلاكية تتجلى بشكل سافر في كون أصحابها لا يأبهون  

نمية التي يدعون إليها، من طابع الاستلاب لأفكار ومذاهب الغرب، ولموا تجلبوه مشواريعها مون لما تحمله الت

تعويق لإمكاناتنا الذاتية وشل لفاعلية الإنسان عندنا، بتحويله إلى مجرد آلة مسخرة مأمورة تتحرك في بيئوة 

هؤلاء بعد ذلوك  مستعارة، وضمن نموذج يضرب بمشاعرها وخصوصيتها الثقافية عرض الحائط، ولا يهم

إلا ما يجنونه من ربح شخصي يضيفونه إلى حسوابهم الخواص، أموا أن يسواهم مسلسول التنميوة فوي التحريور 

التدريجي ل مة من إسار التبعية، بجعل عملية التنمية انبثاقا أصيلا من ثقافتنا تعبيورا عون طموحاتهوا، فوذلك 

ة نظورتهم الضويقة وشخصويتهم المدجنوة بعيودون غير وارد عند أصحاب النزعة الاسوتهلاكية، لأنهوم بطبيعو

 . عن ذلك الهم بعدا سحيقا
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إن االفرق بين خطاب التنمية الأصيل، وخطاب التنمية الهجين هوو فورق شوبيه بوالفرق بوين مون   

أو .. يريد أن يشيد قصرا على الرمال ومن يريد أن يقيم بنيانه على أركان راسخة لا تنال منه عوادي الزمن

شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حوين بوإذن ربهوا وبوين شوجرة اجتثوت مون  بالفرق بين

 . فوق الأرض ما لها من قرار

إن الفرق بين الخطابين فرق جذري شامل، بدءا من الجهاز المصطلحي الذي استعمله كل منهما، وما 

وصوولا إلوى حجوم النطواق أو الودوائر  يرتبط به من ر ية تصورية، مرورا بالمجالات المسوتهدفة بالتنميوة،

ممووا سيتضووح بنوووع موون التفصوويل فيمووا يووأتي موون . إلووخ.. التووي يتوجووه إليهووا فعوول التنميووة، أو تصوويبها ثمارهووا

 . ؟أي تنمية نريد: الصفحات ـ بإذن الله ـ عند الإجابة عن السؤال الأساسي

سوقَ هذا الحديث مسواقا عاموا " التنمية"إن على رأس الأخطاء الفادحة التي ترتكب حين الحديث عن 

غير مقيد ولا مشروط، وهو ما يقع في الخطاب الإعلامي بشكل سافر غريب، مما يوحي لجماهير النواس، 

وكووأن التنميووة جسووم هلامووي غيوور محوودد القسوومات ولا محوودد الهويووة والانتموواء، وهووو أموور فووي غايووة العبثيووة 

عل التنمية فيه وعليه، ولا أقول عبره وبواسطته، لأن والاستخفاف بالإطار المجتمعي الذي يزعم ممارسة ف

هذين العبارتين تفرضان إشراك ذالك الإطار، باعتباره وسيلة التنمية وغايتها في آن واحد، إن هذه الحقيقة 

أي تنميوة : تفرض علينا على وجه الحتم، عند إثارة مسوألة التنميوة أن نطورح سوؤال حيويوا وهاموا، ألا وهوو

  .نريد؟

مواذا : لور الدكتور الشاهد البوشيخي هذا السؤال ـ المفتاح في ثلاثة أسئلة تفصويلية مشوروعة هويلقد ب

؟وبماذا ننمي؟ ولماذا ننمي؟ ننمي
39
 . 

ويمكن إجمال الأجوبة التي قودمها الودكتور الشواهد البوشويخي علوى تلوك الأسوئلة فوي كوون الموضووع 

مووا هووو الإنسووان فووي جميووع أبعوواده، علووى اعتبووار أن الأسوومى الووذي ينبغووي أن تنصووب عليووه جهووود التنميووة، إن

الوذي يحودد نسول الإنسوان ويكثور مون الأبقوار، موا تورك مون الجهول "وأن " الثروة البشرية هي أعظم ثروة"

والمدخل إلوى تنميوة هوذا الإنسوان إنموا هوو تزكيوة نفسوه عون طريوق العبوادة وتوسويع . على حد تعبيره" شيئا

يا أيها الناس اعبودوا ربكوم الوذي خلقكوم والوذين مون )علمي، يقول الله تعالى مداركه من خلال رفع مستواه ال

 (. 21: الحجرات. )واتقوا الله لعلكم ترحمون)ويقول الله تعالى ( 12: البقرة( )قبلكم لعلكم تتقون

موضوع التنميوة : "إلى جانب الإنسان العلم كموضوع للتنميةيقول الأستاذ الشاهد البوشيخي في شأن 

علوى أسواس أن يصوطبغ هوذا العلوم، " ، إذا حضور حضور موا سوواه وإذا غواب غواب موا سوواهالعلمع موضو

شرعيا كان أم ماديا أم إنسانيا بصبغة الوحي، التي تعطيه الحصوانة مون الزيوغ وتموده بإمكانيوات لا حود لهوا 

سووبحانه وتعووالى للثووراء والعمووق والتوسووع، علووى اعتبووار أنهووا هووي المهموواز الحقيقووي للفطوورة التووي جبوول الله 

لماذا ننمي؟ فإنه يتمثل في هدف إسعاد الإنسان وما سووى الإنسوان : أما الجواب عن السؤال. الإنسان عليها

فوإذا كوان الإنسوان المسولم يتأسوى برسوول الله . كما عبر الدكتور الشاهد البوشيخي، وإلحاق الرحمة بالجميع

( وموا أرسولناك إلا رحموة للعوالمين)طبوه بقولوه تعوالى صلى الله عليوه وسولم، فوإن الله سوبحانه وتعوالى قود خا

 (. 217: الأنبياء)

فإنها تجد تجسيدها فوي كول الوسوائل والقنووات والمؤسسوات التوي  بماذا ننمي؟: أما الإجابة عن السؤال

تؤطر الفرد والمجتمع، شريطة أن تستقي مادتها من القرآن والسونة، لأنهموا يموثلان روح الأموة، الوذي مون 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه : "تضمر فتذبل فتموت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلمدونه 

 ". …أو يمجسانه أو ينصرانه

وإنه مما يحز في النفس، أن خطاب التنميوة فوي نطواق مجتمعاتنوا، أو غالبيتهوا العظموى، يتوأرجح بوين 

أما الموقف الأول فهوو الموقوف . ي نفق مظلم مسدودموقفين كلاهما يعتبر إهدارا لطاقت الأمة، وزجا لها ف

وأما الموقف الثاني، فيتمثول فوي الاجتهواد . المائع الذي لا لون له ولا طعم، وهو الذي وصفته قبل بالهلامي

إلى أقصى الحدود، في ربط تنمية البلد الأصيل بعجلة التبعية ل جنبي، ليودور حيوث دار، ملغيوا أي اعتبوار 

وحاجات إنسانها وتطلعاته الخاصة، الأمر الذي مون شوأنه أن يعموق هووة التخلوف والعجوز، لمقومات الأمة 

                                                           
مارس  45هـ 4145ذو القعدة  49". الثقافة والمجتمع "المضامين التنموية للثقافة الإسلامية، محاضرة ألقيت بجمعية النبراس الثقافية ضمن ندوة  - 39
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بقدر ما يعمق الشعور بالاغتراب لدى الإنسان المسلم كفرد ومجتمع وأمة على حود سوواء، ويخلوف جراحوا 

سولام الوذي غائرة، لا مجال لبدء التئامها وشفائها، إلا بوضع وإرساء دعوائم اسوتراتيجية إنمائيوة روحهوا الإ

يكورم الإنسوان، ويحثوه علوى عموارة الأرض وفوق هودى الله ومنهجوه القوويم، الوذي يضومن التووازن ويووؤمن 

 . السعادة في الدنيا، والخلاص في الآخرة

فووي ظوول التبعيووة للآخوور، تصووطبغ لا محالووة بصووبغة الغوورب فووي جميووع أبعادهووا  وسووائل التنميووةإن 

لذي يصنعه مسلسل التبعية، أو بتعبير أدق عجلتها الساحقة، تفضي ا المناخ الثقافيإن خلاصة . ومستوياتها

فووي مثالبووه الفكريوة، ويعوويش اضووطرابه القاتوول، وربمووا  إنتوواج إنسووان يحواكي النموووذج الغربوويلا محالوة إلووى 

اضووطرابا أشوود عتوووا، لكونووه يتحموول عواقووب شووروده وضووياعه الفكووري والمقصوودي، ويزيوود عليووه بشووعور 

 . الاغتراب عن ذاتيته

إن طوورح سووؤال التنميووة، لابوود أن يتخووذ صووبغته الجووادة فووي مجتمعنووا، وأن يبوورح مرحلووة المراوحووة 

والضياع التوي تنتهوي لا محالوة ـ إن وقوع الإمعوان فيهوا والإصورار عليهوا ـ إلوى الإبوادة الحضوارية، أو إلوى 

أيوة : "ن السوؤال الهواموالطرح الجاد لابد أن يمر عبر الإجابة الصريحة والجادة ع. تعميق العبودية للغرب

 . من نحن؟وهو مرتبط ارتباطا عضويا بالسؤال " تنمية نريد؟

إنووه لا منوواص عنوود مواجهووة المشووكلة بهووذا الشووكل موون الاختيووار بووين منظووورين للتنميووة، إمووا المنظووور 

 الإسوولامي وإمووا المنظووور الغربووي للتنميووة، واختيووار الأول يعنووي العووودة إلووى الووذات والاسووتفادة ممووا يتوويح

الارتباط بالمنبع الذي لا يغيض، منبع الإسولام الوذي يسومح بتفجيور طاقوات الإنسوان والمجتموع إلوى أقصوى 

 . الحدود في إطار التوازن والحفاظ على إنسانية الإنسان وصون كرامته

أما اختيار الثاني، فيعني اختيار الانسلاخ من الذات والذوبان في الآخر، وتلك مصيبة المصائب التوي 

علووى كثيوور موون الشووعوب نتيجووة صووفقة بيووع وشووراء خاسوورة أبرمتهووا بعووض الأنظمووة مووع المركووز  فرضووت

إن الاختيوار بوين هوذين المنظوورين هوو اختيوار بوين . تركيوا: وكمثوال صوارخ علوى ذلوك( الغربي)الأوربي 

منظور واسع الأفق يراعي الشمول والحق والعودل، وبوين منظوور ضويق الأفوق محودود الأبعواد، قوائم علوى 

 . قاعدة مهزوزة من الذرائعية والميكيافيلية

فعنوودما تكووون النظوورة الأساسووية قوود : "مميووزا بووين هووذين المنظووورين للتنميووة منيوور شووفيقيقوول الأسووتاذ 

وضووعت للحيوواة هوودفا يرمووي إلووى تحقيووق أقصووى درجووات الرفوواه المووادي أو أقصووى مسووتويات الثووورة والقوووة 

 .  التفكير والحياة وبناء العلاقات المادية، سوف يترتب على ذلك نهج كامل في

أمووا إذا كانووت النظوورة الأساسووية شوواملة لمختلووف الحاجووات والأهووداف الأساسووية للإنسووان ـ الروحيووة 

والفكرية والنفسية والمادية ـ وعلوى مسوتوى عوالمي يشومل كول الشوعوب، وعلوى مسوتوى كول مجتموع، فوإن 

وف يهووبط إلووى مسووتوى أدنووى موون ذلووك المسووتوى، لكووي السووعي وراء الثووروة أو الإنتوواج أو القوووة الماديووة، سوو

"يتوازن مع السعي لتحقيق الأهداف الأخرى
40
 . 

لأقول بأن مجمول الوسوائل تصوب فوي  بماذا ننمي؟: "وأعود إلى النقطة المتعلقة بالجواب على السؤال

الإعولام، كول ذلوك الإنسان الذي هو وسيلة التنمية وغايتها، فالتربية الأسرية والمدرسوية، وموا تبثوه وسوائل 

يهدف إلى تشكيل عقل الإنسان وصياغة ر يته للحياة وبناء شاكلته الثقافية، ومن تم تزويده بأسلوب العمول 

 . والسلوك واتخاذ المواقف مما يجري حوله من أحداث

وإذا كان الاتفاق يكاد يكون تاما بين جميع الشعوب، أو بوالأحرى خبوراء التربيوة والتنميوة فيهوا، علوى 

المووارد "مية الإنسان المركزيوة فوي التنميوة، وهوو موا يسومى فوي الأدبيوات والتقوارير والاسوتراتيجيات بوـأه

في مقابل الموارد المادية، فإن الاختلاف الحاد والصارخ يفرض نفسه فيما يتعلق بأسلوب تشكيل " البشرية

تبوورر وجوووده علووى هووذه  الإنسووان وبنوعيووة الأهووداف التووي ترسووم لووه كإطووار للعموول والممارسووة، وكرسووالة

 . الأرض

وسأتناول فيما يلوي موقوع المنظوموة التعليميوة كوسويلة للتنميوة، وموا إذا كانوت بوضوعها الحوالي تشوكل 

محضنا ملائما لصنع التنمية موفرا لشروط ذلك، أم أنها ـ علوى العكوس مون ذلوك ـ تعوقهوا وتضوع العراقيول 

 . في طريقها
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 :ة؛ هل هي وسيلة تنمية أم تعويق للتنمية؟المنظومة التعليمية المغربي: ثانيا

المعلوووم لوودى خبووراء التربيووة، أن أي منظومووة تربيووة يووراد لهووا أن تكووون جووديرة بكونهووا كووذلك، لا  موون

منوواص لهووا موون التوووفر علووى شوورط أسوواس، إنووه شوورط الاتسوواق المنطقووي والانسووجام الفلسووفي بووين مختلووق 

ك إن أي موردود يتُووخى إخراجوه مون صولب تلو. العناصر والمكونات التوي تودخل فوي نسويج تلوك المنظوموة

المنظومة، رهين بذلك الاتساق والانسجام، بغض النظر عن مواقفه الر يوة الفلسوفية التوي توجوه المنظوموة 

 . للحق أم لا

 : أما المنظومة التعليمية الموافقة للحق المنسجمة مع الفطرة، فلابد أن يقوم بنا ها على دعامتين

اف، تسونده فلسوفة تربويوة مؤسسوة تووفر مشوروع تربووي واضوح المعوالم والأهود: هي الدعامة الأولى

 .على حقائق الوحي

 . أما الدعامة الثانية فهي بناء منهج تربوي متكامل العناصر يحافظ على الثوابت ويراعي المستجدات

غير أن واقع المنظومة، يكشف بجلاء عن انعدام الودعامتين الموذكورتين، ومون ثوم عون انتفواء مطلوب 

بتشووهات عديودة فوي هيكلهوا وأطرافهوا ه المنظوموة معرضوة للإصوابة الاتساق المنشود، وهو ما يجعول هوذ

ولحموول بووذور أو جووراثيم التعويووق فووي رحمهووا وأحشووائها، بحيووث لا يخوورج سووليما معووافى موون  ومفاصوولها،

 . مستهدفيها إلا من رحم الله

عاشوتها التعليمية بعدم الاتساق، ظل ساريا عليها، عبر كل المراحول التوي " المنظومة"إن الحكم على 

ولربموا كانوت المرحلوة الحاليوة، أشود إخولالا مون ذي قبول . منذ بداية خوروج الاسوتعمار العسوكري إلوى الآن

الوذي يوراد لوه أن يقوود " الميثاق الوطني للتربية والتكوين"ونظرة فاحصة إلى . بمطلب الاتساق والانسجام

حلة المقبلة، يكشف عون ازدواجيوة فوي مسيرة التعليم، على مستوى التصور ورسم الأهداف العليا، في المر

الولاء العقدي والتصوري المرجعي، على مسوتوى التصوريح، وعون وحودة فوي ذلوك الوولاء، علوى مسوتوى 

وتترجم هوذه الوحودة عون نفسوها . الروح العامة المهيمنة على مجمل مفاصله ودعاماته، واختياراته الكبرى

ويكفوي أن نشوير فوي هوذا . المواثيوق والاتفاقيوات الدوليوة من خلال الإلحاح البارز على الودعوة إلوى احتورام

علوى معطيوات "بالصفحة الثالثة مون دعووة إلوى انفتواح المجتموع المغربوي " الميثاق"الصدد إلى ما ورد في 

وإلوى موا " الحضارة الإنسانية العصرية وما فيها من آليوات وأنظموة تكورس حقووق الإنسوان وتودعم كرامتوه

تحترم في جميع مرافق التربيوة والتكووين المبوادر : "على أن" الميثاق"حيث يحث ورد بالصفحة الخامسة 

والحقوق المصرح بهوا للطفول والمورأة والإنسوان بوجوه عوام، كموا تون  علوى ذلوك المعاهودات والاتفاقيوات 

وتخص  برامج وحص  تربوية ملائمة للتعريف بها، . الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية

 (. 1:ص")تمرن على ممارستها وتطبيقها واحترامهاوال

إن المفروض في المنظومة التعليمية، لكي تكون تنموية بامتيواز، أن تضوطلع بمهموة التشوكيل المحكوم 

لشخصيات المتعلمين، وذلوك بتنميوة مختلوف القودرات والمواهوب والملكوات والاسوتعدادات، كول بحسوب موا 

تووب التوفيووق للمنظومووة التعليميووة فووي إنجوواز هووذه المهمووة الحيويووة ولوون يك. خلووق لووه، إذ كوول ميسوور لمووا خلووق

الرائوودة، إلا بشوورط توووفر عنصوور الووتلاحم بووين المكونووات والأركووان التووي توونهض عليهووا هووذه المنظومووة موون 

 . أهداف ومحتوى وطرائق وأساليب التدريس فضلا عن المدرس الذي يمثل قطب الرحى ضمن كل ذلك

المقدار الذي تفقده المنظومة من القدرة والكفواءة فوي يقة جوهرية مفادها أن ويجدر التنبيه هنا على حق

تحقيق أهدافها المنوطة بها في تنمية الناشئة وإخراج مكوناتها من القوة إلى الفعل، يتناسب طردا مع مقدار 

قوة، ثوم وهذه العوامل هي عينها ما تصبح المنظوموة بسوببه م ما يعتريها من عوامل التناقض والاختلال، عوَّ

قة بفعل كونها غذاء لأجيال المتعلمين، تنتقل عبره العلل والتشوهات، فالأمر فوي ذلوك شوبيه بموا تحملوه  معوَّ

 . الجينات الوراثية من أمراض تنقل من الأم إلى الوليد، مع ما هنالك من فوارق واضحة

 . وسأقدم فيما يلي بعض مظاهر التعويق في المنظومة التعليمية

 :ر التعويق في المنظومة التعليميةبعض مظاه 

إن أول ما يسفر عنه فح  هذه المنظومة وتشريحها من منظور الفلسفة التربوية الإسلامية، هو أنها 

لأنها تنظر إلى مستهدفيها على خلاف ما هم عليه في الواقع، أو أنها تعمى عون إبصوارهم  منظومة عمياء،

 . وكيانها الأصيل، واحتياجاتها الجوهريةباعتبارهم هوية متميزة لها وجودها الخاص 
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والسبب في ذلك راجع إلوى المنظوموة تسوتعمل منظوارا مسوتوردا،  يشووه موا وراءه، ويحجوب بودل أن 

 . وقد سبق أن ألمحت إلى ذلك. يشف ويكشف، إنها الفلسفة التربوية المستوردة أو الهجينة

أو بوالأحرى بتوراء،  هوو كونهوا عرجواء،مة الذي تشكو منه المنظو المظهر الثاني من مظاهر التعويق

إن الطوابع . لأنها تسير على رجل واحدة، وما ذلك إلا بسبب ضمور الجانب الروحوي الوجوداني فوي كيانهوا

وغير خاف ما يورثه ذلك من تفلت للنفوس بفعل تضخيم الجانب . المادي الجاف يلقي بضلاله الكثيفة عليها

يقوول الودكتور ماجود . وضياع، ومن انهيار وبووار فوي نهايوة المطواف الغريزي وما يستتبعه ذلك من إهدار

 إرادة العقيوودة والقوويم،أمووا إذا انحسوورت " :عواقووب انحسووار الووروح لحسوواب المووادةعرسووان الكيلانووي مبينووا 

ووء"فصارتا هما الهدف، وما يقابلها في  إرادة الطعام وإرادة النكاح،وهيمنت  هوو المثول الأعلوى، " مثل الس 

ولذلك فإن نظم التربية التي تجعل الرفاهية المادية وزيادة . تربية تكون قد خرجت عن مسارها السليمفإن ال

الدخل وثقافة الاستهلاك أسمى درجات المثل الأعلى الذي تتحرك نحوه إرادة المتعلم، لا تعتبر في الواقوع ـ 

التوي تجعول مثلهوا الأعلوى هوي الرفاهيوة إن التربيوة . هي النموذج لنظم التربية، لأنها تهمل إنسانية الإنسوان

المادية وثقافة الاستهلاك، تفرز عددا كبيرا من الإرادات الفرعية الفاسدة ذار الآثار السلبية مثل إرادة الدنيا 

 … (211: آل عمران) (منكم من يريد الدنيا)

فوالوا لقود : )شواءوإرادة الفح( 11: الونجم( )فاعرض عمن توولى عون ذكرنوا ولوم يورد إلا الحيواة الودنيا)

("71: هود(. )علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد
41
 . 

يجوود " إرادة الطعووام وإرادة النكوواح"لحسوواب، " إرادة العقيوودة والقوويم"إن المظهوور المتمثوول فووي انحسووار 

يوزة فوي تجسيده وتجلياته فيما تشحن به محتويات المنظومة المعرفية من قيم متفلتة تعزف علوى أوتوار الغر

المتعلمين وتضخم فيهم جانوب الطوين، بموا يسوتتبعه ذلوك مون تبلود فوي الإحسواس، وانطفواء للفكورة وضوعف 

ومما يعطي للقيم الفاسدة والمعارف المغشوشة سلطانها الخطيور، هوو كونهوا . وتلاش في الحيوية والمبادرة

ب الألبواب، التوي تعواني مون فقودان تقدم في أثواب الفن وقوالب التفكير الفلسفي المنطقي الرصين الوذي يخلو

. الحصانة العقدية، ومن ضعف الحاسة النقدية القادرة على غربلة الأفكار والتمييز فيما بين السوليم والسوقيم

إن تكثيف عملية القصف الموجهة إلى عقول التلاميذ ووجودانهم، تصويبهم بإعاقوات بليغوة يجورون عواقبهوا 

 . ل تثبيط وتلويث وإعاقة لسير المجتمعالوخيمة على حياتهم وتجعل منهم عام

ويرتبط بالمظهر السابق مون مظواهر الإعاقوة والتعويوق فوي بنيوة المنظوموة التربويوة ذلوك  

، الذي لا نخطئ الصواب، إذا قلنا بأنه يمثل قطب الرحى فيها، فهو بحسب موا يحملوه بالمدرسالمتعلق 

عنصورا فواعلا وموؤثرا، إموا فوي اتجواه  من ر ى وتصورات، وما يحظى ويتمتع به من قدرات، يعتبور

ومما يخلف شعورا بالأسى والامتعاظ أن منظومتنا التعليمية لم تعدم في جميع . الهدم أو في اتجاه البناء

أطوارها، فئات من المدرسين في مختلف المواد، يمارسون عملية الهدم بوعي أو بغيور وعوي، بالحوال 

كامن في أن المسؤولين عن المنظومة التربوية، لوم يجعلووا فوي والسبب في ذلك . أو المقال أو بهما معا

 . كمعيار لاختيار المدرس الذي يكلف بأمانة إعداد الأجيال الجمع بين القوة والأمانةحسابهم أهمية 

في ظل كل المعوقات التي تعاني منهوا المنظوموة التربويوة، وغيرهوا مموا لوم أذكوره، مواذا   

ية في المجال التنموي؟ بتعبير آخر موا هوي آفواق موادة التربيوة الإسولامية عسى أن تقدمه المادة الإسلام

 . التنموية في ضوء المعطيات السالفة الذكر؟

 : آفاق المادة الإسلامية التنموية في ضوء ما سبق: ثالثا

التعليميوة " المنظوموة"إن ما سبق من معطيات وحقوائق، يضوعنا أموام حقيقوة دامغوة، هوي أن معوقوات 

، أو بوين محتوياتهوا "المنظوموة"حد ذاتها معوقات للتنمية، إن واقوع عودم الانسوجام بوين مكونوات  تشكل في

القيمية يمثل عامول اضوطراب وتشوويش علوى عقليوات المسوتهدفين، يزيوده تفاقموا وحودة موا تشوكو منوه تلوك 

قوه فوي مجوالات من ازدواجية لغوية قاتلة، تفعل فعل السوم الوذي يحود مون فاعليوة الفكور وانطلا" المنظومة"

 . رحبة للإبداع والابتكار

                                                           
، مركز البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 49: ، سلسلة كتاب الأمة رقم"ية المسلمة أو الإنسان الصالحفي مقومات الشخص" - 41

 . 4144/4994، شوال 4.ط. الدينية في دولة قطر
 . 41: المؤمنون. 95: الصافات. 47: الفتح. 42: الأحزاب.  94: النساء. 54: الأنفال. 11: النساء. 5: الصف. 402: الإسراء: وانظر للاستزادة
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 : بين منهج التربية الإسلامية والمادة الإسلامية 

إنووه لابوود ليقوووم تحليوول القضووية علووى قاعوودة موون الوضوووح، لابوود موون التمييووز، بووين مووا تختزنووه التربيووة 

فوي أبعواده الإسلامية بوالمفهوم الواسوع، أي كإطوار متكامول مون المعوارف والخبورات التوي تخاطوب الإنسوان 

(المظهر الوديني والمظهور الاجتمواعي والمظهور الكووني): كلها، في ضوء المظاهر الثلاثة للعبادة
42

، وبوين 

المادة الإسلامية كما هي مقصودة في موضوع الندوة
43
. 

فالتربية الإسلامية بالمفهوم الذي أسلفته، تملك آفاقا رحبة وقدرات هائلة على صنع نموذج الشخصوية 

تصفة بالرسالية، المتسلحة بوعي حاد بقضايا أمتها، المسخرة لطاقتهوا، وموا هوو متواح لهوا، إلوى المسلمة الم

 . أقصى حدود التسخير

ويتوراوح مووا يمكوون أن تحققووه التربيووة الإسوولامية كموونهج واسوع متكاموول فووي تعاملهووا مووع الإنسووان، بووين 

، مع الحفواظ علوى أدنى وأعلى: دينبين حماجد عرسان الكيلاني . مستويين للعطاء، أو كما عبر عن ذلك د

. التمييز والتفوق على النماذج التي شكلت في غير مدرسة الإسلام، حتى مع نزول العطاء إلى الحد الأدنوى

من الأمة  المتوقعة" المخرجات"يضع القرآن الكريم لنسبة : "يقول في ذلك الدكتور ماجد عرسان الكيلاني

، وحودا أدنوى إذا كوان المودخلات المبذولوةإذا أحسونت الأموة اسوتثمار  حدا أعلى يتحقق: المسلمة حدين اثنين

وإلى الحودين الموذكورين يشوير قولوه ". المدخلات"هناك ضعف في الخبرات والمهارات اللازمة لاستثمار 

إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبون ألفا من الذين كفروا بأنهم : )تعالى

آلان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضوعفا، فوإن يكون مونكم مائوة صوابرة يغلبووا موائتين، وإن .  يفقهونقوم لا

 (. 33 – 31: الأنفال( )يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين

أن تقدمووه، فهووو لا يمكوون أن يرقووى إلووى مووا يتيحووه منهوواج التربيووة  للمووادة الإسوولاميةأمووا مووا يمكوون  

سلامية، ولكنه موع ذلوك، يسوتطيع أن يقودم الكثيور فوي مجوال توأمين جملوة مون العناصور الهاموة والشوروط الإ

فوي الضرورية للتنمية، والحفاظ عليها على حد سواء، ويتأسس هذا الحكوم علوى حقيقوة نفسوية هاموة، تتمثول 

وفوي اصوطلاح  ة فوي اللغوة،مفهوم التزكيووإن استنطاق . في سياق الر ية الإسلامية اقتران التنمية بالتزكية

 . علماء الإسلام يؤكد لنا هذه الحقيقة

. يزكي من يشواء أي يصولح: يقال. بأنها الإصلاح والتطهير والتنمية"فقد عرفت التزكية لغويا  

"الطهارة والنماء والبركة: والزكاة. تطهيره وتثميره وإنما ه: وزكاة المال. أي تطهرهم: وتزكيهم بها
44
. 

طبقوا لمسوتويات . مصوطلح التزكيوةفقد عرف المفسرون والعلمواء الأوائول أما اصطلاحا ـ  

تطهيور النواس مون : فهي عند الطبري ـ موثلا ـ تعنوي. المعرفة والتطبيقات التي خبروها في أزمتهم وأمكنتهم

 وعنود ابون تيميوة هوي تربيوة القلوب وتنميتوه بالكموال. الشرك وعبادة الأوثان، وتنميتهم وتكثيورهم بطاعوة الله

وتزكية النفس بالصالحات وترك السيئات، أو هي إزالة . والصلاح، وذلك بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره

"الشر وزيادة الخير
45
 . 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن مفهوم التزكية وإن كان شواملا لجميوع أبعواد الوجوود الإنسواني، فوي المفهووم 

ظول هوي المنطلوق والمحورك لتزكيوة مختلوف جوانوب الإسلامي، إلا أن تزكيوة المحتووى الوداخلي للإنسوان ت

 . الوجود الأخرى، ذلك الوجود الذي يشكل البناء الحضاري أو العمران البشري إحدى حلقاته الأساسية

 هوو قلوب الإنسوان،( التزكيوة)وأشرف شويء أو عنصور تسوتهدفه عمليوة التنميوة إن أعلى وأرقى  

: ة ناصعة ينطوق بهوا حوديث الرسوول صولى الله عليوه وسولمالذي عليه المدار في صلاح ما عداه، وهذه حقيق

"ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب"
46
 . 

                                                           
 .47: ، ص44كما استعملها الدكتور ماجد عرسان الكيلاني ـ فلسفة التربية الإسلامية مجلة الهدى ـ العدد   - 42
ساتذة التربية ندوة المادة الإسلامية في التعليم المغربي، وقضية التنمية من تنظيم جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا والجمعية المغربية لأ - 43

 . 4004أبريل  47و 41الإسلامية بالرباط بتاريخ 
ص  4149/4995( ؟)مؤسسة الريان ـ بيروت ـ لبنان ط مزيدة ومنقحة . ماجد عرسان الكيلاني ـ مناهج التربية الإسلامية والمربون العاملون فيها. د - 44

 (. 97ص 40نقلا عن ابن تيمية، الفتاوي، كتاب السلوك ج ) 421
 (. 97: ص)المرجع السابق  - 45
 . صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه - 46
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وإن المدار في تزكية هذا القلب وتنميته، إنما هوو علوى تحريوره مون العبوديوة لموا سووى الله عوز  

طبيعوة العلوم الشورعي تنمويوة، لأنوه يحورر الإنسوان تحريورا كواملا، "ن بوأ: يقوول الودكتور البوشويخي. وجل

"يحرر عبد الله مما سوى الله عز وجل
47
ويرتبط ارتباطا حميما عضويا بهذا الجانب من التنمية أو التزكية . 

التوي تمثول  "الوسوطية"وتنميوة حالوة  "تزكية إنسان التربية الإسلامية من مرضوى الطغيوان والاستضوعاف"

مرض نفسي يصيب النخبوة القويوة، فتعطوى وتتجواوز رتبتهوا  والطغيان. ية والصحة النفسية والسلوكيةالعاف

أموووا ". الأشوووخاص"والتصووورف بمصوووائر " الأشوووياء"الإنسوووانية إلوووى منزلوووة التألوووه ـ أي ادعووواء ملكيوووة 

رية فهوو أيضوا مورض نفسوي يصويب الأكثريوة ـ فيفقودها إنسوانيتها ويحيلهوا إلوى قطعوان بشو "الاستضوعاف"

فهووي العووودة بكوول موون " الوسووطية"وأمووا . مدجنووة لا تملووك شوويئا، ولا تشووارك فووي تقريوور مسووتقبلها ومصوويرها

الطغاة والمستضعفين إلى حالة العافية التي تجسدها طاعة الطرفية لله، وإفراده بالملكية والطاعة والتصرف 

، هوو الاسترشواد بقويم العودل، ومووا ومحووور هوذه الوسوطية. فوي مظواهر الحيواة الدينيوة والاجتماعيوة والكونيوة

"يتفرع عنه من قيم تشيع الحرية والصلاح والتقدم
48
 . 

والإسوولام بالقوودر الووذي يوجووه عنايتووه لتزكيووة القلووب وتطهيووره وتحليتووه، لوويخل  لوورب   

العالمين، فيتحرر من كل نزعة إلى الاستكبار أو الاستضعاف، يشمل بهذه العناية قوى التودبر والتفكور 

ومون . ، عبر استحثاث الإنسوان إلوى شوحذها باسوتعمالها فيموا هوي ميسورة لوه ومهيوأة لإدراكوهوالاعتبار

المعلوم أن استجابة الإنسان المسلم لهذا التوجيه، كوجه من وجوه التعبد لله عز وجل، هي التي أثمورت 

ا تمخوض تألق العقل المسلم في مضمار الكشف العلمي والتعامل الذكي مع ظواهر الكون والتاريخ، مم

عن ذلكم الاكتشاف الرائد لقواعد المنهج التجريبي وكذا لعلم العمران البشري، ولم يكن ذلوك ليحصول، 

لولا ذلك التفاعل العميق مع كتاب الله عز وجل والنفاذ إلى أعماق دلالاته، والتقاط إشاراته بوعي ذكي 

 . وبصيرة نفاذة

مويووة، فإنووه يلتفووت إلووى مووا موون شووأنه أن وليتكاموول النسووق القيمووي الإسوولامي فووي أبعوواده التن  

يجعل الكيان الإنساني مؤهلا للدخول في علاقات إيجابية بناءة ـ تقتضويها وظيفوة الاسوتخلاف وعموارة 

الأرض ـ تسووتوعب المحوويط الاجتموواعي الإنسوواني اسووتيعابها للمحوويط البيئووي والكوووني، ليسووتقيم الكوول 

إن . سولامة البيئوة وسولام المجتموع علوى حود سوواء ويستوي على قاعدة من التووازن والانسوجام، توؤمن

التي يعمل الإسلام على غرسها في نفووس أفوراد المجتموع المسولم، كفيلوة بتحقيوق  جملة واسعة من القيم

"الأصول النفسية للعملية التكافلية التنموية"كل ذلك، فهي التي تتأسس عليها 
49
. 

والعوودل والإحسووان والتقوووى، والصوودق والوفوواء،  إن قيمووا موون قبيوول الأخوووة والرحمووة والإيثووار والعفووو

والشعور بالأمانة وغيرها، تشكل الأرضية الصلبة وصمام الأمان الكفيلين بنجاح أي مشروع تنموي يعلن 

 . في الناس، شريطة استيفاء جميع العوامل الضرورية للتنمية

 : من خصائ  النسق القيمي الإسلامي ومميزاته 

ربوية ـ التنموية مشتركة بين جميوع الشوعوب، نظورا لوجوود بعوض المواريوث وإذا كانت بعض القيم الت

الثقافية المترسبة فيها من بقايا تعاليم الديانات، فإن ما يميز النسق القيمي الإسلامي عون غيوره، إضوافة 

والشوومول التووي تسووتغرق كوول أبعوواد الوجووود الإنسوواني ضوومن تناسووق  صووفة التكاموولإلووى صووفة الربانيووة، 

المتأتيووة موون الشووحنات الروحيووة الهائلووة المرتبطووة بعنصوور الغيووب، الووذي يجوود  فة الفاعليووةوصووعجيووب، 

إن الآثار التنمويوة المترتبوة عون . تجلياته الكبرى في خشية الله عز وجل ومراقبته، ورجاء اليوم الآخر

ك الناس إلى نمط مهيمن على سلو( أي النسق)تغلغل عناصر هذا النسق في كيان الفرد المسلم وتحوله 

، فوي يقودمون الواجوب علوى الحوقمحدد لمواقفهم، قد ترتقي بشعور هؤلاء إلى مسوتوى رفيوع، يجعلهوم 

وواضح ما يثمره تجسويد هوذه المعادلوة فوي الواقوع مون بركوة فوي المجوال التنمووي، . ممارستهم الحياتية

اس بووأداء الواجووب لووو شووغلنا النوو: "يقووول الوودكتور الشوواهد البوشوويخي. وفووي مجووال العدالووة الاجتماعيووة

                                                           
 …مرجع سابق/ المضامين التنموية للثقافة الإسلامية  - 47
 (. 427-427: ص)مرجع سابق / ماجد عرسان الكيلاني. د - 48
، إصدار مركز 27العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق ـ كتاب الأمة رقم  يوسف إبراهيم يوسف ـ إنفاق. مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة، لكتاب د - 49

 . البحوث والمعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر
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"لاسترحنا من المطالبة بالحقوق، وهذا الأمر معكوس في الأحاديث النقابية
50
( ص)لقد جعل الرسول . 

ممارسة هذه المعادلة الرفيعة حلا ناجعا وعلاجا شافيا مون مورض الأثورة الوذي يكفوي لوحوده أن يموزق 

سويكون (: "ص)الرسوول  يقوول. النسيج الاجتماعي وأن يعرض أي مشوروع تنمووي للإخفواق الحتموي

"أدوا الله الذي عليكم واسألوه الذي لكم… بعدي أثرة
51
 . 

 . صفة العدلنستخل  مما سبق أن الصفة الثالثة المميزة للنسق القيمي الإسلامي هي 

ومن غريب المفارقات أنه في الوقت الذي يتسواءل بعوض النواس المحسووبين علوى التربيوة عنودنا عون 

سلامية في نظامنا التعليمي، نجد موؤتمرات ضوخمة تقوام فوي المجتمعوات التوي بلغوت جدوى مادة التربية الإ

ومن أمثلة هذه المؤتمرات، . "شأوا بعيدا في الإنتاج المادي، تخص  لبحث مسألة القيم في زيادة الإنتاجية

جوورج فوي جامعوة  2111عوام ( موارس)المؤتمر الثاني لاجتماعيات العلوم الاقتصادية الذي عقد فوي آذار 

مشوترك بيونهم متخصصوون فوي علوم الونفس  111تاون في مدينة واشنطن العاصمة حيث حضر أكثور مون 

( 111)وعلم الاجتماع والعلوم السياسية، والفلاسفة وعلماء الاقتصاد وطلبوة إدارة الأعموال، وقودم حووالي 

: جلد يحمل عنووانجلسة، ثم جمعت خلاصة الأبحاث المشار إليها في م 11مائتي بحث نوقشت في حوالي 

وكوان محوور الموؤتمر الموذكور امتودادا للموؤتمر الأول الوذي عقود فوي كليوة " الأخلاق والعقلانية والفاعلية"

ولقد تركز هذا المحور حوول مراجعوة الأسوس التقليديوة القديموة . 2111إدارة الأعمال بجامعة هارفرد عام 

قوويم والمسووؤولية الأخلاقيووة، ثووم مناقشووة أثوور القوويم للاقتصوواد، والتووي تفصوول بووين التجووارة والأعمووال، وبووين ال

"إنتاج الشركات الكبرى" فاعلية"والمسؤولية الأخلاقية في زيادة 
52
 . 

وتعد مثل هذه المؤتمرات، في بيئة قائمة على فلسوفة حيواة ماديوة، مؤشورا علوى بدايوة صوحوة فكريوة، 

وراء التكووديس والرفووع موون وتووائر الإنتوواج  ولووو كانووت حبيسووة النزعووة الماديووة والفلسووفة البراجماتيووة اللاهثووة

ولعلهووا تنتهووي بعوود حووين بفعوول الصوودمات والأزمووات وتعمووق الإحسوواس بالشووقاء وفداحووة . والمنووافع الماديووة

الخسائر على صعيد إنسانية الإنسان وكرامته، إلى الارتفاع بنظرتها إلى المستوى الشمولي للقيم الأخلاقية 

 . ة من مأزقها الحضاري العوي كبديل لإخراج الإنسانية الشارد

 : ـ بين الخاص والعام في العلاقة بين القيم والتنمية

يتخوذ منحيوين، يتعلوق أولهموا باسوتجلاء معوالم البيئوة إن معالجة البعد التنموي للقيم التربويوة يمكون أن 

يمان بالله عز وجول القيم ذات الطابع العقدي كالإعلى أساس جملة من  الثقافية العامة التي يتم نسج خيوطها

كالحرص على النظام والصرامة في التعامل مع قضايا  واستحضار خشيته ومعيته، وذات الطابع المنهجي

كحوب العمول والتفواني فيوه، والحورص  الطابع النفسيالمجتمع وهمومه، وإعطاء كل ذي حق حقه، أو ذات 

جتموع المسولم، وموا إلوى ذلوك مون قويم مون على إتقانه، وشيوع خلق الرحمة والتراحم والمحبة بوين أفوراد الم

، وهووي عناصوور أو قوول جووو الأموون والثقووة والاطمئنووانشووأنها، إن تاصوولت فووي بنيووة المجتمووع، أن تشوويع فيووه 

 . مقومات أساسية لا غنى عنها لأسي سلوك أو ممارسة تنموية راشدة، فعالة ودائمة

رة التوي تكتسويها بعوض القويم وتحولهوا إلوى المباشو الحمولة التنمويوةفيتعلق بإبراز  ـ أما المنحى الثاني

وأذكور مون جملوة . هيئة راسخة فيه، تتجدد حيويتها باسوتمرار، بفعول تجودد الإيموان والارتقواء فوي معراجوه

بودفع الزكواة، أو بالتصودق مون القيم التي تملك هذه الخاصية، ما يتعلق باستجابة الفرد المسلم لأمر الإسولام 

"إن في الموال حقوا سووى الزكواة: "مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام ةفائض المال فيما سوى الزكا
53

، أو 

، فوي بعوض وجووه الخيور التوي تسود الخلول وترتفوع بمسوتوى إلى توقيف بعض موا أفواء الله بوه عليوهبمبادرة 

 .المجتمع الاجتماعي، وتساهم في الحفاظ على توازنه

، بقودر موا هوو الأحكوام التشوريعيةالحضوور فوي  ومن عجيب أمر النسيج التنموي في الإسلام أنه ثابت

. التوي تحودد اتجاهوات ومعوايير السولوك والمعاملوة لودى الإنسوان المسولم القويم الأخلاقيوةثابت الحضوور فوي 

                                                           
 ..مرجع سابق/ المضامين التنمية للثقافة الإسلامية - 50
 .تخريج الحديث - 51
 4995 – 4/4145ط. تبة دار الاستقامة مكة المكرمة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيعماجد عرسان الكيلاني ـ التربية والتجديد ـ مك. د - 52
 .4142: ص
 .رواه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة - 53
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الوصية والميراث فبالإضافة إلى ما تمثله الزكاة باعتبارها رافدا حيويا للتنمية المتوازية في الإسلام، تمثل 

 . وغيرها روافد هامة في ذلك الاتجاه ،والنذور والكفارات

ـ وإذا كان الإسلام يحرص على صياغة شخصية قوية، من خولال تشوربها واسوتنباطها لنسوق تربووي 

فعال، ويضمن إقامة مجتمع مسلم يسوده الرخاء وتعمه البركة، فإنه يحورص بونفس القودر علوى توأمين ذلوك 

ـ إن شوواعت  اذة والانحرافووات الخلقيووة التووي تمثوولبوودرء واسووتبعاد كوول الممارسووات المرضووية الشوووحمايتووه 

أو معاول لنسف وإتلاف ما يمكن أن يكون قود  عوائق حقيقية لقيام التنميةواستفحلت في البناء الاجتماعي ـ 

أنجز من أعمال ومشاريع تنموية، لأن تلك الانحرافات تصيب المحور الذي عليه مدار التنمية في الصميم، 

 . ا لثمراتها ومخرجاتها على حد سواءوهو الإنسان، إصابته

والتعاموول فووي الاقتصوواد ـ والمعوواملات الماليووة،  النظووام الربووويويوودخل فووي هووذه الانحرافووات اعتموواد 

، كوسوويلتين لقضوواء الحاجووات واحووتلال المواقووع الحساسووة، وتووذليل العقبووات المعرفيووة بالرشوووة والمحسوووبية

متان كسرطان يموت  الطاقوات ويهودر الكفواءات، وموا يولوده وغير خاف ما تمثله هاتان الجرثو. والإدارية

ذلك على صعيد الوعي الشعبي من شعور بالإحبواط قود يفضوي فوي الغالوب إلوى زعزعوة الشوعور بالانتمواء 

لوودى الضووحايا والمقهووورين، وفووي ذلووك مووا فيووه موون تهديوود للشووبكة الاجتماعيووة وتهوووين لنسوويجها، وإضووعاف 

عون أولوي الألبواب أن شويوع أموراض مون قبيول الرشووة والمحسووبية فوي وغير خاف . لحيويتها وحصانتها

 . أوساط المجتمع، إن هو إلا نتاج لنضوب معين القيم الإسلامية في نفوس مقترفي تلك المفاسد

فالعجوب كول العجوب مون إعولان حملوة فوي هوذا . وهذه الحقيقة تشكل رسالة بليغة لدعاة تخليوق الإدارة

 . للإهمال بأصل الأخلاق، ألا وهي قيم الدين في كليتها وشموليتهاالسبيل في ظل غياب مدقع 

ويندرج في الانحرافات المشوار إليهوا مفاسود تتصول مباشورة بكيوان الإنسوان، وبإمكانيوات الأموة، فهوي 

ويبورز مون ضومن هوذه . الإنسوان والموال: أساسيين من مقوموات التنميوة مقومينتعتبران  تجهز على كليتين

 فهذه في مستوى من المستوياتوغيره من الموبقات،  طي للخمور والمسكرات ومقارفة الزناالتعاالمفاسد، 

تؤدي إلى الإهدار والافتقار
54

، كموا توؤدي إلوى قلوب مهوول للتركيبوة السوكانية التوي تصوبح بعود حوين ملوثوة 

عنوى وجووده، بجحافل الأبناء غير الشرعيين الذين يجرون وراءهم عقدا لا تنتهي، تفقود المجتموع هويتوه وم

 . بقدر ما تفقدهم ذلك على المستوى الشخصي

أما في مستوى أعمق مما سبقه، فإن مفاسد الخمر والزنا تؤدي إلى الفناء والانقراض
55
. 

إن الأوجاع والآلام التي تحيق بمجتمعات تغرق في الآثام، باهضة الكلفة على المستوى النفسوي بقودر 

 . ديما هي باهضة الكلفة على المستوى الما

وبقدر ما ينهى الإسلام عن مقاربة المفاسد المادية، ينهي عن السقوط فوي العلول والأموراض المعنويوة 

التي تورث المجتمعات التي تسود فيها آفة الفقور، مون ذلوك موا يتعلوق بالتبطول والتواكول، والتوذرع بالقناعوة 

حدود الفطرة التي تعبر عنهوا  اللهمدود، بالكسب القليل، ذلك أن الإسلام يأمر بالاستزادة في الإنتاج بغير ح

، وهو ما حصل في الغورب تحول التنمية إلى لا تنميةأحكام الشرع الحكيم، والتي تؤدي مخالفتها حتما إلى 

 . بسبب قصة جنون البقر، وما جرى مجراه

سوبب إن مسار التنمية يهدد مون جوراء الرعونوة والاعتوداء علوى الفطورة وتغييور خلوق الله، كموا يهودد ب

 . الخلود إلى التبطل وتعطيل الطاقات التي خلقها الله عز وجل لتنتج وتؤتي ثمارها اليانعة

والتزام المنهج الوسط الذي لا تخالطه العلل، مونهج الإسولام، هوو وحوده الكفيول بتجنيوب الإنسوانية داء 

 . الجنوح إلى حد الطرفين وما يورثه ذلك من مثالب وأزمات

                                                           
ريكا في الأبحاث المخصصة لمحاولات الكشف عن فاليابان على سبيل المثال تنفق ثلاثين مليار دولار على مدمني الخمور، وما ينفق في أوربا وأم  - 54

كما أن الأرواح التي تزهق بسبب حوادث السير التي من ورائها . علاج للسيدا وكذا لمحاولة التخفيف من معاناة المصابين به يمثل أرقاما باهضة جدا
 . السكر تشكل نزيفا بشريا مروعا يترك آثاره البليغة على التنمية

ومن نافذة الشذوذ الجنسي ( 1ج)أفول شمس الحضارة الغربية من نافذة الخمور : "ذلك سلسلة مصطفى فوزي غزال التي من ضمنهاينظر في بيان  - 55
 . ، ففيها صورة قائمة عما يعانيه الغرب جراء هذه الموبقات4107/4957، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط (7ج)
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فووإذا رأيووت طاقووات معطلووة ": "الإسوولام والطاقووات المعطلووة: "الووي فووي كتابووهيقووول الشوويخ محموود الغز

وثوق . وأعمالا مهملة وواجبات مهددة، فثق أن الذي ضاع من دين الله لا يقل عن الذي ضاع من دُنيا الناس

. أن الانهيار النفسي الذي جر هذا الضياع، قد أصاب الإيمان والخلق بمثول موا أصواب الحضوارة والعموران

لدين قد يحمل أوزار التخلف والجمود ـ التي تلمح في بعض البيئات ـ لو أن نصوصه المحددة هونت مون وا

قيمووة السووعي، أو رغبووت النوواس عنووه، أو لووو أن مووا يبقووى فووي النفوووس بعوود توولاوة آياتووه، يوووحي بالاسووتكانة 

حسوان والإصولاح ونتودبر لكننا نتدبر القرآن كله فلا نجد دعوة أحور مون دعوتوه إلوى الإيموان والإ. والركود

سيرة رسوول الله صولى الله عليوه وسولم، فولا نجود رجولوة تودانيها فوي الكفواح والودأب، والمصوابرة إلوى آخور 

 . رمق

ونتدبر الأمة العربية التي ظهر فيها هذا الدين، فنجد أمة انطلقت بغتة بعد وقووف طويول وبورزت بعود 

"طلق ثورتها إلا هذا الدينولم يكن الوقود الذي أشعل حركتها وأ. خفاء مهين
56
. 

 :وقفة خاصة عند مقررات مادة التربية الإسلامية في ضوء متطلبات التنمية 

إن التحليلات الواردة ضمن العنصر السوابق وموا ارتوبط بهوا مون أحكوام، تكتسوي طوابع العمووم، لأنهوا 

لاضوطراب، وبموا فوي ظول منظوموة تربويوة موسووعة بالتنواقض وا بالمادة الإسولامية مون حيوت هويتتعلق 

 . تختزنه في ذاتها من قدرة على العطاء في مجال التشكيل وتحديد مسار التنمية

وسأحاول ـ فيموا يلوي ـ أن أقوف وقفوة تأمليوة عنود مجمول المقوررات الدراسوية لموادة التربيوة الإسولامية 

فيه قوى العولموة  راصدا لما يمكن أن تقدمه للناشئة في ظل عالم يموج بصراع التكتلات المذهبية، وتسعى

أن تلتهم الجميع وتفرض منظومتها القيمية على الكرة الأرضية برمتهوا، ضواربة عورض الحوائط بمقوولات 

التعدد الثقافي واحتورام الخصوصويات علموا بوأن جووهر القويم التوي يوروج لهوا باسوم العولموة لا تخورج عون 

ع بالمبوادر والتصوورات الصوليبية اليهوديوة، كونها خلاصة لما انتهى إليه الفكر الليبرالي الرأسومالي المشوب

 ". صراع الحضارات"ومقولة " نهاية العالم"والذي يتبنى مقولات 

 : ملاحظات أساسية

إن أول ملاحظة ينبغي إبرازها وأخذها بعين الاعتبار، هي أن إلقواء مهموة التشوكيل الموذهبي وتعميوق 

مخوالف لمقتضويات  :هوو أولاة التربيوة الإسولامية، الشعور بالهوية لدى المتعلمين على عاتق ما يسمى بماد

بناء المنهج التربوي التي تفرض ضرورة تكامل خبرات ومعارف جميع الوحدات الدراسية فيما يوراد نقلوه 

 ثوم هوو ثانيواوهو مطلوب منعودم تماموا فوي منظومتنوا ـ كموا سوبق بيانوه ـ . من مبادر وتصورات إلى الناشئة

مادة يفرض عليها أن تبذل جهودا اسوتثنائيا فوي تحصوين الناشوئة ودرء موا يمكون يشكل عبئا ثقيلا على هذه ال

 . در ه مما قد يتسرب إلى كيانها من سموم

لن تكون وقفتي عند مقررات التربية الإسلامية ـ بطبيعة الحال ـ وقفة تفصيلية تشريحية، لا أفقيوة ولا 

عموديووة، فووذلك مووا يحتوواج إلووى دراسووة قائمووة الووذات
57

تكون وقفووة انطباعيووة اسووتنباطية تسووتدعي ، وإنمووا سوو

إن النجاح في صياغة النموذج المسلم الوذي تتكامول فيوه : انطلاقا من ذلك أقول. خلاصة التجربة والمعايشة

الإدارة الخيرة مع القدرة التسخيرية، رهين بوالمربي القودوة الوذي يمتلوك المهوارة الفنيوة المقرونوة بالحكموة، 

رة عون شوخ  يتجسود فوي ذلوك المركوب الخيور الفوذ، ويكوون قوادرا علوى إعوادة فيكون النتاج المنشوود عبوا

 . إنتاجه في المحيط الذي يتفاعل معه وفيه

غير أن نوعية المربي الذي هذه ميزته، هي من الندرة بمكان، فإذا أضفنا إلى ذلك ما يمكن أن يعتري 

ينا أن نكون واقعيين فيما نعلقه من مآل المقررات من ثغرات من حيث تنظيمها وتكاملها أو كفايتها، كان عل

 . على نوعية النموذج المتخرج من منظومة عرفنا مواصفاتها

ـوو ومووع ذلووك فووإن خيوورا عميمووا يمكوون أن يرجووى موون المووادة الإسوولامية التووي يتلقاهووا التلميووذ فووي مختلووف 

 . مراحل التعليم

                                                           
 (.47: ص)والنشر، باتنة الجزائر نشر الزيتونة للإعلام  - 56
قراءة عمودية لكتب التربية الإسلامية في : "أحيل هنا على دراسة مشتركة تم إنجازها بأكاديمية وجدة ساهم فيها صاحب المداخلة، تحت عنوان - 57

 ".السلك الأول والثاني أساسي
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لدى المتعلم وتربطه بربه مون خولال ـ فالعقيدة أو دروس العقيدة يمكن أن تشحذ حاسة الإيمان بالغيب 

 . تعريفه بصفاته العليا وأسمائه الحسنى

غير أن نجاعة ذلك تظل رهينة بفعالية المدرس من جهة، وبمنهجية تقديم المادة من جهة أخورى، فولا 

ق ينتظر مثلا من المنهج الكلامي في تناول العقيدة، نتائج هامة في تحريك وجدان المتعلم وإيقافه على حقائ

 . الألوهية، وما تستوجبه من تعظيم وإجلال وطاعة وإنابة وامتثال

والحقيقووة أن دروس العقيوودة فووي مقرراتنووا لا تووزال تشووكو موون غلبووة موونهج المتكلمووين، وقلمووا اسووتلهمت 

المونهج القرآنوي الووذي يقووم علوى عوورض لصوفات الله نووابض بالحركوة، ملاموس لشووغاف الفطورة، مسووتقطب 

وعلوى الورغم مون أن دروس العقيودة فوي مدارسونا، يمكون أن . ، ومداركوه وأشوواقهلجماع أحاسيس الإنسوان

تؤدي بعضا من أهدافها في ترسيخ العقيدة الإسلامية بجميع أركانها، إلا أنه يظول دون المسوتوى المطلووب 

 بكثير، في تنمية الحس الإيماني المتيقظ والمرهف لودى المتعلموين، مموا يحوول فوي كثيور مون الأحيوان دون

النجاح في إعداد الإنسان الرسالي التقي الرباني الذي يستصحب معية الله عز وجل ويتحرك بها في الحيواة 

بكل إيجابية وفعالية، وينطلق في كل شأن من شؤونه، من محبة الله عز وجل وابتغاء رضووانه، واعيوا أتوم 

الصووالح وجعلهوا ميوودانا فسوويحا الووعي بووأن الوودنيا مزرعوة الآخوورة، فوولا يودخر جهوودا فووي زرع دنيواه بالعموول 

 . لخوض ملاحم العطاء والجهاد

إننا إذا أخذنا على سبيل المثال ـ صوفة مون صوفات الكموال الإلهوي وهوي العلوم، وواحودا مون أسوماء الله 

الرازق، واستعرضنا إمكانيات المعالجوة لهموا، فإننوا ننتهوي إلوى قناعوة جازموة، بوأن أنجوع طريوق : الحسنى

دة من الظلال التربوية الخاصة بهما، إنما هو الطريق، الوذي يسوتوحي روح القورآن ـ فوي وأبلغه في الاستفا

الفهم والتصنيف وضبط الدلالات والنتائج والآثار، وذلك في علاقة مع السنة الشارحة المبينة والسيرة التي 

أن توونعكس  تمثوول النموووذج السوولوكي الحركووي الأعلووى لتجسوويد قيمووة العلووم ومووا يقتضوويه موون أخوولاق ينبغووي

 . بوضوح على سلوك الإنسان المسلم

فمعالجتهوا بوالمنهج القرآنوي تشورع أموام الناشوئة المتعلموة آفاقوا ". الرزاق"وكذلك الأمر بالنسبة لصفة 

ممتدة للضرب في مناكب الأرض واتخاذ الأسباب وتسخير السنن بعد كشفها، مع اليقين بأن الوقوف ببواب 

ويم، والتوجه الخال  إليه سبحانه وتعوالى، وطلوب عونوه ومودده، كول ذلوك الله عز وجل، بسلوك منهجه الق

هووو الكفيوول بفووتح أبووواب الوورزق وإفاضووة الخيوورات والمباركووة فيهووا، وتحريرنووا أفوورادا وجماعووات وأمووة موون 

 . الافتقار إلا إليه سبحانه وتعالى

علية، ويمنحه الاستمرار والتجدد ـ وإذا انتقلنا من العقيدة التي هي أساس المنهج الذي يمده بالقوة والفا

والنماء، إلى الجانب الأخلاقي، فإننا نلاحظ ـ مون خولال اسوتقرائنا لمفوردات مكوون الأخولاق ـ أنوه رغوم موا 

يكتسيه من أهمية، وما ينتظر منه من فوائد على مسوتوى التقوويم والبنواء التربووي، فإنوه يظول قوابلا لإعوادة 

وهنوا يمكون أن نضوع جملوة مون . وفوق مخطوط أكثور إحكاموا وأوفور جنوىالنظر فيه، إعادة هيكلته وتنظيموه 

الأسئلة الهادية التي تفتح أمامنا مجالا خصبا للبحث عن الصويغ الأكثور نضوجا وملاءموة للفطورة وذلوك مون 

 : قبيل ما يلي

ـ أيها أكثر  نتاجا وأعمق أثرا، أهو تدريس الأخلاق عون طريوق إثوارة المشواكل السوائدة ومعالجتهوا  2

من منظور الإسلام الشامل للحياة، أو هو تقديم هذه الدروس تقديما نظريا جافا من خلال عورض مجموعوة 

 . من القيم، قلما يكون معززا بأمثلة من الواقع ومسوقا في ضوء الإطار الشامل للإسلام؟

والسويرة،  ـ أيها أعمق معالجة لدروس الأخلاق، أهي الطريقة التي تمزج بين الأخلاق وبين العقيدة 1

 أم هي تلك التي تعالج الأخلاق في معزل عن ذلك؟ 

ـ أي سوولم ل ولويووات ينبغووي أن يعتموود فووي اختيووار وترتيووب المواضوويع والقوويم المعالجووة، ومووا هووي  6

 المعايير التي يتأسس عليها بناء ذلك السلم؟ 

، ما هو "ربية الإسلاميةمادة الت"ـ عندما نكون بصدد اختيار المفردات المشكلة لقوام المقررات في  0

، لإقامة التوازن بين الحد الأدنى مون المعوارف الوذي لا يجووز النوزول عنوهالمعيار الدقيق الذي نسترشد به 

 . القيم والمخرجات  التربوية المتوخاة من وراء ذلك؟وبين 

علووم القورآن، فعلى سبيل المثال، ما هو الحد الأدنوى الوذي لا يجووز لتلميوذ الثوانوي جهلوه فيموا يتعلوق ب

وعلوم الحديث وأصول الفقه، علما بأن أهداف مرحلة الثانوي هي أبعد موا تكوون عون التخصو  فوي مثول 
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وعلمووا بووأن قضووايا وإشووكالات ثقافيووة واجتماعيووة وتربويووة تلووح علووى أذهووان التلاميووذ الووذي .. هووذه العلوووم

 . سلام؟يتعرضون لعمليات استدراج رهيبة لتبني مواقف بشأنها خارج مذهبية الإ

 ملامح مشروع تصور أولي لبناء منهاج لمادة التربية الإسلامية يستجيب لمتطلبات التنمية

أبوودأ بالإشووارة أولا وبتوكيوود مووا سووبق أن ذكرتووه قبوولُ موون أن وضووع المووادة التربيووة الإسوولامية فووي ظوول 

ومون . أسلفت بيانهواالتعليمية وضع في غاية الصعوبة والحرج، نتيجة الأسباب والعوامل التي " منظومتنا"

ثم فإن دور المادة الإسلامية وسط مفوردات الموواد الأساسوية الأخورى، يكواد أن يكوون ممواثلا إلوى حود بعيود 

لدور رجل موسوم بالتعقل والصلاح وسط أقوام فيهم من خلط عملا صالحا وآخر سويئا، وفويهم مون كثورت 

ه بل ولا نعدم في حالات غير نوادرة مون لا ذنوبه حتى غطت على حسناته وفيهم العربيد الغارق في شهوات

أن تموارس موادة التربيوة الإسولامية دور يتورع عن إعولان مروقوه وارتوداده، إن هوذا الوضوع يقضوي بقووة 

الإنقاذ والبلاغ والبناء بأساليب غاية في الابتكار وتسخير المواهب والطاقوات
58
فهول مون سوبيل إلوى ذلوك؟ . 

 . وكيف؟

يتخوذ موقعوه فوي سوياق المنهواج المنشوود، هوو عنصور العقيودة الوذي يشوكل ـ إن أول عنصر ينبغي أن 

أساسه المكين، وهذا من البداهة بمكان نظرا لمركزية العقيدة في نظوام الإسولام القائموة علوى التوحيود الوذي 

فجر فوي الإنسوان طاقوات هائلوة، وزحوزح مون كيانوه كول العوائوق والعقود، التوي صونعها الشورك بتصووراته 

 . وعقائده التي شلت قوى الناس وعطلت مواهبهم وقدرتهم على التفكير والعطاءالخرقاء 

ويكتسب  عنصر التوحيد كأساس للمنهاج التربوي المنشود عظمته وبعوده التنمووي مون كونوه مجسودا 

. ولتركيز الولاء لله الواحد القهار، وهو مناط لتركيز الطاقات الذي يجنب التيه والضياع والإهودارللفطرة، 

 (. 61: يوسف( )آرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار/ )يقول الله سبحانه وتعالى

الذي ينبغوي أن يكوون قووي الحضوور فوي المنهواج التربووي للموادة فهوو  ـ أما الملمح أو العنصر الثاني

م عنصوور العبووادة الووذي ينبغووي أن يقوودم فووي قوالووب جذابووة وأسوواليب متجووددة، وأن تراعووي فووي عوودة التقوودي

والإنجاز، المرحلة العمرية ومستوى النضج العقلي والنفسي عند المتعلمين، كول ذلوك فوي ارتبواط وتضوافر 

مع التطبيق أو التدريب العلمي الذي لم يلق أي اهتمام في مؤسسواتنا التعليميوة، وكوأن حركوة الأبودان يمكون 

تفضوول عليهووا بالإيجوواد أن تسووتقيم وتزكووو فووي معووزل عوون صووفاء الووروح وخلوووص توجههووا لبارئهووا الووذي 

وأذكر هنا على سبيل التمثيل ـ فيما يخ  مراعاة مستوى النضج العقلي والنفسوي للمتعلموين ـ أن . والإنعام

الطريقة التي ينبغي أن يقدم بها درس الصلاة فوي المرحلوة الثانويوة، تختلوف ـ إلوى حود بعيود ـ عون الطريقوة 

ي، فبينما يكتفي في هوذا بتقوديم موا يتعلوق بالصولاة مون طهوارة التي يقدم بها الطور الأول من التعليم الأساس

وما يقوم عليه هيكل الصلاة من فرائض وسنن وما إليها، يعوالج درس الصولاة فوي المرحلوة الثانويوة، وفوق 

منظور أرقى، يتجواوز شوكل الصولاة ورسوومها، للنفواذ إلوى روحهوا وفلسوفتها ومقاصودها، فوي ضووء قولوه 

 (. 11: النحل( )هى عن الفحشاء والمنكرإن الصلاة تن: )تعالى

الذي يستهدف ـ في ترابط مع نظام العبادات ـ تحلية نفوس  ويتمثل الملمح الثالث في النظام الأخلاقيـ 

المتعلمين بجميل الخصال من صدق وصبر وأمانة ونجدة وكرم وإيثار وعفة وقناعة، وما إلى ذلك من قويم 

استحكمت في كيانه وأخذت بجماع نفسه، بوأن تشوكل أرضوية خصوبة  يدرب عليها النشء، وتكون كفيلة إن

 . فالأخلاق، وكما سبق أن أشرت أساس التنمية وسياجها في نفس الوقت. للعطاء والتنمية والبناء

، فهو الوجه المباشور أو التجلوي الخوارجي ويمثل نظام المعاملات، العنصر الرابع، في نسق المنهاجـ 

التنموي عبر العلاقات والتفاعلات، وهو الذي يعكس مصداق سلامة البنواء التربووي  الذي يتبلور فيه الفعل

كموا يقوول الرسوول صولى الله عليوه " الودين المعاملوة"فوـ. بجميع أسسه المتصولة بالعقيودة والعبوادة والأخولاق

 . وسلم

وتودرس فأقترح أن يكوون عبوارة عون نصووص قرآنيوة وحديثيوة تختوار بعنايوة  أما العنصر الخامسـ  

وفق منهجية هادفة إلى تدريب الناشئة على تدبر كتاب الله العزيز وحسون توذوق ألفاظوه والقودرة علوى تفهوم 

 . خطابه والنفاذ إلى مقاصده وكذلك الأمر بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .ومصادرة وهذا بطبيعة الحال رهين بفسح المجال أمامها لفعل ذلك، دون تضييق - 58
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وي الشريف، هو فتح إن فتح جسور التواصل المباشر بين المتعلمين وبين القرآن الكريم والحديث النب

لآفاق واعدة لتنمية العقل المسلم، وبناء شاكلته الثقافية المتميزة، وأي تفويت لهذه الفرصة على الناشئة، إما 

بإغفالها كلية، أو بسوء استثمارها منهجيوا ومقاصوديا، يشوكل تفويتوا لخيور كثيور علوى مسوتوى تنميوة أجيوال 

 . معترك المذاهب والأفكار قادرة على إثبات استقلاليتها وريادتها وسط

ـ وفي الأخير أقتورح كعنصور سوادس تودريس المسويرة فوي شوكل كتواب مهوذب للسويرة النبويوة يودرس 

كوواملا علووى موودى السوونة الدراسووية، ويووتم ذلووك وفووق منهجيووة محكمووة تراعووي اسووتخلاص العبوور والوودروس، 

بالرسوالية القائمووة علوى التأسووي وربطهوا بمتطلبوات الأمووة وتسوخيرها فووي سوياق إعووادة إنتواج أجيوال متميووزة 

ويمكن أن يدرج تدريس هذا الكتاب في نطاق مادة تدريس المؤلفات على غرار ما هو مقرر فوي . والاقتداء

 . مما أصبح مدخلا لتمرير كتب مخربة للفكر ناسفة للقيم. مادة اللغة العربية

 : خاتمة

ضواعها ـ كموا هوي الآن ـ  بسوبب اعتبارهوا إن مادة التربية الإسلامية، حتى في أسوء أو: وختاما أقول

وحدها المسوؤولة عون تقوديم الووعي الإسولامي للناشوئة، ضودا علوى موا هوو مصورح بوه فوي صودر المواثيوق 

والأغووراض الموجهووة للتعلوويم، قووادرة علووى المجالوودة والبنوواء شووريطة أن تنتووزع حوودا محترمووا موون الشووروط، 

ف زمني مناسب ومعامل في مستوى قداسوة الموادة وموا أبرزها منهاج تربوي متوازن وأستاذ رسالي وغلا

 . تربوية سامية هو منوط بها من أهداف
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  الاستراتيجي والبعد الإسلامية التربية

 التنمية لقضايا
 الصمدي الدكتور خالد

 رئيس شعبة الدراسات الإسلامية)

 (بالمدرسة العليا ل ساتذة بتطوان

 التربيوة أن ادعوى من كل  زعم وتفنيد بالتنمية وربطها والتعليم للتربية المستقبلية الر ية مع انسجاما

 .الشوغل سووق إلوى أقورب ميوادين فوي يسوتغل أن يمكون موا الطاقات من يأخذ وميدان زائد عبء  الإسلامية

 مشواركة لوه أو والتوأليف، البرمجة ميدان في فاعلة طاقة يشكل وطني، حس ذي كل أمام الورقة هذه أضع

 الموروثوة المفاهيم من لمجموعة تصحيحا العام، الرأي أمام أضعها كما هيكلتها، وإعادة البرامج تقويم في

 .ونعانيه عانيناه الذي الثقافي الاستلاب عن

 الدراسوات مون الخوريجين بطالوة أن خلالهوا مون جميعوا نلحوظ عمليوة باقتراحوات الورقوة هوذه وسأذيل

 .النيات حسنت لو ونلتك كانت ما الإسلامية

 .الآتية النقط على سأركز الإسلامية التربية بأبعاد التنمية لربط وتأكيدا الصدد هذا وفي

 المصوطلح مفهووم فوي الاخوتلاف لأن "التنميوة" و "الإسلامية التربية" لمفهومي مصطلحي تحديد ـ ا

 .النتائج في الحتمي الاختلاف إلى يقود

 العقائودي بالجانوب مرتبطوة إسولامية نظور وجهوة مون والتنميوة التربية لفلسفة العام الإطار تحديد ـ ب

 .الكريم القرآن من ذلك تأصيل محاولا

 المؤسسوات وتسويير وتكنولوجيوا بيئوة مون فيهوا الإسلامية التربية ودور المعاصرة التنمية ميادين ـ ج

 تشكل قيمية بنتائج عرضي يلامذ وغيرها والإعلامي العلمي البحث ثم والسياسية والاجتماعية الاقتصادية

 .عملية مقترحات

 الفلسفي وبعدها الإسلامية التربية  مفهوم

 كثيرة تربوية توجيهات القرآن في أن الحال بطبيعة أحسست لقد: قطب محمد الإسلامي الكاتب يقول

 وشوعور معوين سولوك لوه يصبح بها ويتأثر يتدبرها حين الإنسان وأن النفس، في أثرا التوجيهات لهذه وأن

 البشور فوي الله خلق لقد (2)إنسانية  وأكثر شفافية أكثر الإنسان ويصبح والتقوى، الصلاح إلى أقرب معين

 وموا)لهودف  الإنسوان خلوق لأنوه الونفس بهووى محكوموة والطاقوات الأساليب وهذه الأحاسيس من مجموعة

 مون الغورض مع التام الانسجام ىإل الطاقات هذه توجه أن لابد فكان( 1( )ليعبدون إلا والإنس الجن خلقت

 الطريوق ترسوم التوي التوجيهوات مون متكامول نموط موع الإسولامية التربيوة تورتبط الصودد هوذا وفوي الخلوق،

 :في وتتلخ  للإنسان

 الوذي العقائودي الجانب من النابعة الذاتية بالرقابة الارتباط تربويا، نسميه أن يمكننا ما أو الإيمان ـ 1

 القووانين عنه تعجز الذي الشيء ،"والعقاب الثواب"الجزاء  بفلسفة الإنسان وعمل بالسماء، الأرض يربط

 .الإثبات أدلة وتوفر الخارجية بالرقابة لارتباطها الوضعية

 في آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الذين الله وعد) الاستخلاف ومبدإ التربية بين الربط ـ 2

 المنظور جوهر يشكل الربط وهذا (0( )خليفة الأرض في جاعل إني كةللملائ ربك قال وإذ( )6( )الأرض

 .الإسلامي التصور في الحضاري

 الودار الله أتواك فيموا وابتوغ) والروحيوة والنفسوية والماديوة العقليوة الجوانوب بوين والتكامول التووازن ـو 

 يحوب لا الله إن الأرض فوي الفسواد تبوغ ولا إليك الله أحسن كما وأحسن الدنيا، من نصيبك تنس ولا الآخرة

 ).1( )المفسدين

 تعوالى لله العبوديوة تحقيوق إلوى الإبداعيوة الإنسوان طاقوات توجيوه" هوي الإسلامية التربية تكون وبهذا

 هوذا وفوي ،"هودفا لا وسويلة الإسلامية التربية فلسفة في تعتبر التي المادية المكونات عبودية من والتخل 

 والرغبة بالشوق يتحرك قلب إنه ميتة، وأوامر جافة أحكاما الدين ليس" :يالغزال محمد الشيخ يقول الصدد

  ,(3( )لترضى ربي إليك وعجلت: )يقول وهو الله طاعة إلى المسارعة على صاحبه يحمل
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 النبيئوين وخوتم بالإسولام رسوالته وختم بالقرآن كتبه الله ختم ولما: "القرضاوي يوسف الدكتور ويقول

 سر فهذا يعبدوه، وأن ربهم الله يعرفوا أن المكلفين خلق من الغاية أن الخالد كتابه في وأعلن ،(ص) بمحمد

 (7" )العالم هذا في المريد المفكر الناطق الجنس خلق

 :الحضاري بعدها في التنمية مفهوم

 مؤشرات إغفال مع الشغل مناصب في فنحصرها اقتصادية، عملية مجرد التنمية نعتبر أن الخطإ من

 .والسياسي والاجتماعي الثقافي المسار تحكم التي بالقيم المرتبطين التخلفو التقدم

 لسوان الشوعب جريودة تحريور ورئويس واقتصوادي مفكور) حسوين عوادل الأسوتاذ يقول الصدد هذا وفي

 البيوان عون غني" "التنمية ومستقبل التراث": عنوان تحت له مقال في (مصر في الاشتراكي العمل حزب

 كلوه المجتموع تشومل مركبوة تنميوة عون حوديث هوو كواملين، عقودين خولال المقبلوة تطوراتال عن حديثنا أن

 يكوون أن ينبغوي بشوكل (الاقتصوادي المكوون جانب إلى واجتماعية وثقافية سياسية)كلها  مكوناته وتصيب

 ناولونهايت جميعا أصبحوا العربية التنمية عن المتحدثين أن الأخيرة السنوات في ويلاحظ  ..ومنسقا متكاملا

 التقودم مؤشورات وتحفوظ باعتناء يتابعون ولذا اقتصادية، عملية مجرد تكون أن من أوسع عملية باعتبارها

 (.1")وحده الاقتصادي القطاع في وليس القطاعات مختلف في

 فوي تنحصر لا بحيث للتنمية الشامل المنظور عن تنفك لا الإسلامية التربية مهمة إن :نقول هنا ومن

 ذلوك فوي سوواء التنميوة سواحة فوي الفاعلوة الطاقوات كول وتربوي توجوه موا بقودر الموادة أسواتذة اجإنتو إعوادة

فهوي مكوون لا ينفصول عون أي  وغيورهم والبحور الفضواء وملاحوو الفلاحة وتقنيو والإعلاميون المهندسون

 المودلول فهوم مون يعوانون التنمية باستراتيجية ترتبط لا الإسلامية التربية مادة أن يرون الذين ولعل مجال،

 يوتحكم فيهوا السووق التوي الإنتاج آلة وقف يقتضي المتخصصين الأساتذة من فائضا أن فيرون لها، الشامل

 .والطلب لعرض قانون على بناء

 التنمية حركة توجيه في العقيدة دور

 فوي الإخولاص فكوان صورفة، نفعيوة عقلانيوة أسس على الغرب في الاقتصادية الأخلاق تركزت لقد"

 عودم الاعتبوار بعوين تأخوذ التصورف، والإدارة حسون مبادر من وغيرها الغش وعدم بالعهد والوفاء ملالع

 القصاب من منة قوتنا نعتبر لا إننا" :سميث آدم الليبرالية منظر يعلن الأمم ثروة كتاب وفي الزبون، فقدان

 حاجياتنا عن نكلمهما فلا أنانيتهما بل إنسانيتهما نخاطب لا إننا عليهما، بفائدة يعود عملهما إن بل الخباز أو

 (.1")مصالحهما عن بل

 يتحقوق موا نسوبة بواختلاف الوسيلة وتختلف الآنية، بالمصالح الصرف الارتباط على التحليل هذا يدل

 تورتبط حيوث للغورب المركزيوة المصوالح طغيوان يفسور موا هوذا ولعول الظرفيوة، الماديوة المصوالح هوذه من

 الإنسوان بحقووق الأمر يرتبط حينما بوضوح ذلك ويتجلى الفردي المذهب تعتمد تربوية بفلسفة التصرفات

 في الشعوب لكافة الحضارية القيم تحضر تكاد فلا المقبل، للعالم الجيوسياسية والر ية الحضاري والحوار

 العدالوة ـو الإنسوان حقووق": الحضوارية للثوابوت المصوطلحية المضوامين تتحودد ولا تغييوري، مشوروع أي

 الحضواري المفهووم حسواب علوى ولوو الغرب مصلحة تنسجه ما وفق إلا"  ... الحوار ـ السلم ـ جتماعيةالا

 .ذكرنا التي التربوية الفلسفة عن ينفك لا وهذا .للإنسانية

 .مصالحه هددت كلما بالعصا ملوح إلى محاور بالفكر من الغربي الحضاري المشروع يهبط ولهذا

 الارتبواط علوى قائموة الإسولامية التربيوة فلسوفة أن مون قررنواه وأن سوبق موا إلوى بذاكرتنا رجعنا وإذا

 الجوزاء فلسوفة الاعتبوار بعوين يأخوذ الوذي الاسوتخلاف وبمبودأ الذاتيوة الرقابوة يخلوق الذي العقائدي بالجانب

 ميةالتن أخلاقيات أن لنا تبين الإنسان، مكونات مع انسجاما التوازن وبمبدإ أساسي، كموجه (عقاب ـ ثواب)

 ورقابوة العقيودة تعتبور إذ الفرديوة، الذاتية المصلحة تحقيق من أبعد هو بما مرتبطة الإسلامي المشروع في

 والضورر النفع فيقاس سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي فعل لأي موجهة بوصلات التقوى ومبدأ تعالى الله

 درء علوى قوائم بينهموا التعوارضو (الأصوول علوم يقوول كموا) المكلفوين وحقووق الله لأمور الاسوتجابة بمودى

 .المتحكم الموجه هو العامة، المصالح وجلب المفاسد

 الداخليوة الخاصوة القناعوات حدود يتجاوز لا جامدا إيمانا وليست متحركا عنصرا العقيدة تكون وبهذا

" العمول وصودقه القلوب فوي وقور موا الإيموان"  :(ص)) الرسوول قوال لذلك العملي، السلوك في المؤثرة غير

(21 .) 
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 تربويوة كفلسوفة العقيودة وظفوت كيوف نورى الكوريم القورآن فوي الودعوة نمواذج لوبعض بسويطة وبقراءة

 أمثلوة ومون بديلوة، لتنميوة ومؤصولة وسياسوية واجتماعيوة اقتصوادية أحووال من فسد ما إصلاح في متكاملة

 :ذلك

 الاقتصادي الفساد وإصلاح شعيب الله نبي

 علوى ركوز حيوث( غيوره إلوه مون لكوم موا الله اعبودوا قووم يوا قوال عيباشو أخاهم مدين وإلى): تعالى قال

 المكيال تنقصوا ولا) : قال ذلك بعد ثم والبناء الإصلاح وأساس الأمان صمام لأنها أولا النفوس في العقيدة

 ولا بالقسط والميزان المكيال أوفوا قوم ويا محيط، يوم عذاب عليكم أخاف وإني بخير أراكم إني والميزان

 علويكم أنوا وموا موومنين كنوتم إن لكوم خيور الله بقيوة مفسودين الأرض فوي تعثووا ولا أشوياءهم النواس تبخسوا

 (. 22()بحفيظ

التفكيور " الحوالي واقعنوا فوي عليوه نصوطلح أن يمكون موا أو القووم، بعوض عنود المووازين اخوتلال لكون

 العقيودة مفواهيم بوين الوربط هذا ستسيغواي فلم العقول في استحكم "والدولة الدين بين الفصل " أو "العلماني

 نشواء ما أموالنا في نفعل أن أو آبا نا يعبد ما نترك أن تأمرك أصلواتك شعيب يا قالوا)الاقتصادي  والفعل

 (.21( )الرشيد الحليم لأنت إنك

 كثور، أتبواع يكوون أن مون الفكورة اسوتمرار لضومان العقائودي الجانوب إلوى اهتمامهم وجه شعيبا ولكن

 يوا قال) الرهط بكثرة لا المفاهيم بترسيخ والعبرة الإسلامي، التربوي المنظور في بالكم لا بالكيف عبرةفال

 (.26( )محيط تعملون بما ربي إن ظهريا وراءكم واتخذتموه الله من عليكم أعز أرهطي قوم

 الاجتماعي الفساد وإصلاح لوط الله نبي

 الله فاتقوا أمين رسول لكم إني تتقون ألا لوط أخوهم لهم قال إذ المرسلين لوط قوم كذبت) :تعالى قال

 وتذرون العالمين من الذكران أتأتون العالمين رب على إلا أجري إن أجر من عليه أسألكم وما وأطيعون،

 كسولوك الاجتمواعي الفسواد إصلاح أن والملاحظ (20()عادون قوم أنتم بل أزواجكم من ربكم لكم خلق ما

( وأطيعوون الله فاتقوا( )تتقون ألا)  العقائدي الجانب من تنطلق تربوية فلسفة إرساء دون ليتم يكن لم عملي

 لوه، شوريك لا وحوده، تعوالى الله عبوادة إلوى لووط فدعاهم: "كثير ابن قال (العالمين رب على إلا أجري إن)

 ضولالهم يفو فتموادوا والمسوتقبحات والأفاعيول المنكورات والفوواحش المحرموات هوذه تعواطي عون ونهواهم

 خلودهم فوي يكون لوم موا يورد لا الوذي البوأس مون بهوم الله فأحول وكفورانهم فجوورهم فوي واستمروا وطغيانهم

 تستسيغ لا اللبرالية التربوية القيم أن اليوم عالم في والملاحظ(. 21" )العالمين في مثلة وجعلهم وحسبانهم

 مون حوال بوأي يمكون ولا لاجتماعيوةا العلاقوات تهتوك إلوى أدى حود إلوى التصورف حريوة علوى قيوود وضوع

 والطفول الأسورة حمايوة ومؤسسوات جنسويا المتنقلوة الأموراض بأخطوار التوعيوة حمولات تحود أن الأحووال

علوى  بالأسواس قائموة التربويوة الفلسوفة ماداموت الودمار هوذا حودة من والاغتصاب العنف ضد والمظاهرات

 المودى على التنمية أمام حقيقيا عائقا القائمة يالاجتماع الخلل مظاهر أضحت وقد ،"يمر دعه يعمل دعه"

 والعيوادات المخودرات ومحاربوة التأهيل إعادة لمؤسسات المخصصة الميزانيات تستنطق أن فيكفي البعيد،

 .البناء إلى تهدف التي التنموية المؤسسات إليها تحتاج التي الدولارات ملايين أمام لنقف النفسية

 السياسي لفسادا وإصلاح السلام عليه موسى 

 ومما الإسلامي المنظور في العقائدي التصور عن المجال هذا في والتنمية السياسي الإصلاح ينفك لا

 علا فرعون إن"  القائم السياسي الفساد واصفا تعالى قوله القرآني القص  مستوى على الر ية هذه يجسد

" المفسدين من كان إنه نساءهم يستحييو أبناءهم يذبح منهم طائفة يستضعف شيعا أهلها وجعل الأرض في

 قال) فرعون عن مخبرا تعالى قال أولا العقائدي المفهوم ترسيخ من لابد كان الوضع هذا ولإصلاح (23)

 قوال< :قوال أخورى آيوة وفوي ((27( )هودى ثوم خلقوه شويء كول أعطى الذي ربنا قال موسى، يا ربكما فمن

 ألا حولوه لمون قوال .مووقنين كنوتم إن بينهموا وموا رضوالأ السوماوات رب قوال العوالمين رب وموا فرعوون

 المشورق رب قوال لمجنوون، إلويكم أرسول الوذي رسوولكم إن قوال .الأولوين آبائكم ورب ربكم قال تستمعون،

 (.21" )تعقلون كنتم إن بينهما وما والمغرب

 سحرة بهم جادلولي البحر بهم ليخوض كافيا كان إسرائيل لبني العقائدي المفهوم تصحيح أن والمعلوم

 والذي البينات من جاءنا ما على نؤثرك لن: )لفرعون قالوا أن إلى إخلاص أيما للفكرة وليخلصوا فرعون

 عليوه أكرهتنوا وموا خطايانا لنا ليغفر بربنا آمنا إنا الدنيا، الحياة هذه تقضى إنما قاض أنت ما فاقض فطرنا
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 مون وأرجلكوم أيوديكم ف قطعون": مهوددا فرعوون لهوم قوال أن بعد وذلك (21" )وأبقى خير والله السحر من

 (.11" )وأبقى عذابا أشد أينا ولتعلمن النخل جذوع في ولأصلبنكم خلاف

 التربيوة فكانوت السوليم العقائودي البنواء وضووح بعود مرفوضوا القوائم السياسوي الوضوع أصوبح وهكوذا

 تعالى لله هو المطلق الحكم أن والناس لعالما تعلم تعالى لله والربوبية الألوهية مفاهيم تركز التي الإسلامية

 الإلهوي القوانون بحمايوة مكلفوا يكوون أن يعودو لا والبيعوة الشورى لمبادر وفقا الناس شأن الله ولاه من وأن

 .الإنساني المجتمع من والاستغلال الدكتاتورية جذور يجتث بأن كفيل كله وهذا وتطبيقه

 مرتبطوة والسياسوية والاجتماعيوة الاقتصوادية التنميوة أن بجولاء يظهور سوردناها التوي النمواذج عبور

 التطبيقوي المستوى إلى التنظيري المستوى هذا من القارر ننقل وحتى السائدة التربية بفلسفة وثيقا ارتباطا

 علوى الإسولامية التربيوة انعكاسوات معرفة ثم أولا واقعها لرصد المعاصرة التنمية ميادين عبر بجولة نقوم

 لمؤسسات الأساسي الرافد يشكل الذي التكوين قطاع في ـ الإسلامية التربية ـ أن لنعرف .العملية مستوياتها

 وليست المسؤول، والتخطيط الناجح الاستمرار ببصمات لتطبعها التخصصات كل في تذوب مادة ـ التنمية

 .آخر دون بتخص  متعلقة أو منعزلة مادة

 المؤسسات وتسيير الإسلامية التربية 

 متوين تكوين إلى الضابطة، القوانين قبل والسياسية والاجتماعية الاقتصادية المؤسسات تسيير جيحتا

 يحتواج هوو ثوم .لهوا والإخولاص المهنة بأخلاق يتصف من إلى أيضا ويحتاج التغيرات، يستوعب ومستمر

 .بعيدة ور ية مستقبلي تخطيط إلى ثالثا

 المتهواونين على الاستهتار فرص وتفويت الثغرات لسد منها الزاجرة خاصة المنظمة القوانين وتأتي

 مجموعوة إلوى ثوم حمايتوه علوى يسوهر الأطور مون جيش إلى عليه المتعارف القانون ويحتاج والمصلحيين،

 أن المعيش الواقع خلال من زماننا في عليه المتعارف لأن القانون، حماة ومراقبة حماية على تسهر أخرى

 وصيغ الضعف ونقط المفرغة الحلقات على الكبير الاطلاع باعتبار ختراقها على الناس أقدر القانون أهل

 .التأويل

 الضمير لغياب نظرا المنظمة القوانين وخرق التدبير سوء قبل من إلا المؤسسات من كثير أوتيت وما

 .ثانية جهة من البشرية الرقابة ضعف ثم جهة من المهني

 مون ذكرنا ما جانب إلى يتوفرون رجال إلى حاجة في المؤسسات تسيير أن شك لا الوضع هذا وأمام

 مون أسومى بأهوداف توربطهم إسولامية تربويوة منظومة من مكتسبة داخلية رقابة على ومتين مستمر تكوين

 أموام بالمسوؤولية والإحسواس أرضوه فوي الله خلافوة مبدإ تحقيق إلى" الإنساني الواجب"و "الحي الضمير"

 وكلكوم راع كلكوم" : (ص) الرسوول وشواهدا، لقوول وحسويبا رقيبوا يعتبور الوذي الله وأموام الحقوق أصحاب

 الجوانوب فيوه تنفصول لا والمعرفوي المهنوي التكووين كوان إذا إلا هوذا يوتم ولون ((12" )رعيته عن مسؤول

 وقود رقابوة، إلوى تحتواج التوي الرقابوة أطور عون بهذا نستغني وقد العقائدية، الروحية التوجيهات عن التقنية

 الدولوة، فوي الحساسوة المناصوب مون منصوب أي فوي تعيوين أي تتلوو التوي القسوم بروتوكولات عن نستغني

 الجانوب صوقل فوي سونة عشورة ثولاث قضوى بوالوحي معضودا (ص) الرسوول كوون مون نسوتغرب لا ولذلك

 .بالمدينة إسلامية دولة أول بناء في سيساهمون الذين الرجال لدى العقائدي

 سياسيا الواقع في الإسلامي البديل طرح أمرين، في يتجلى الإسلامية التربية هدف أن يظهر هنا ومن

 مون بالمسوؤولية يرقوى المسوؤول الشوخ  تجعول التوي الذاتيوة الرقابوة ترسويخ ثوم واجتماعيوا، واقتصواديا

( 11" )رعيتوه عون مسوؤول وكلكوم راع كلكوم" :(ص) الرسوول قوول جيودا يعوي لأنه التكليف إلى التشريف

 يعبد لم لماذا عمر لسئل بالعراق بغلة عثرت لو" :عنه الله رضي الخطاب بن عمر قول سر ندرك هنا ومن

 (10" )الخلافوة توولي علوى نودمي شويء علوى نودمت موا" :الوفواة حضورته حوين ، وقال 16" )الطريق لها

 رأوا إذا أيضوا سوننهم مون كوان أنوه غيور القضواء، منصب تولي عن حنيفة أبي عزوف سبب أيضا وندرك

 اجعلنوي "للعزيوز  السولام عليوه يوسف قال ما مثل قالوا له، أهلا ليس من يفسده قد منصب لتولي لأه أنهم

 وهموا الكفواءة يعنوي والعلوم تعوالى الله برقابوة الشوعور يعنوي والحفوظ "عليم حفيظ إني الأرض خزائن على

 .الإسلامية التربية توفره ما وهذا المؤسسات، لتسيير أساسيان شرطان

 والتكنولوجيا سلاميةالإ التربية 
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 فأصويب حريتوه سولبته الحديثوة التقنيوة وأن التكنولوجيوا أسوير أنوه المعاصور العوالم فوي الإنسان يشعر

 وتهديود للضوعفاء، اسوتعباد عامول الأقول علوى أو للحيواة مودمرا عواملا تكون أن من خوفا وارتجاف بهذيان

 عوالم فوي بالفعول حصول موا وهو الاجتماعية،و والاقتصادية السياسية خياراتهم في وتحكم رزقهم لمصادر

 الله رحموه الحبوابي عزيوز محمود الودكتور يقوول الصودد هوذا وفي الباردة، الحرب أيام وقبله الجديد، النظام

 وسوائل سووى أبودا ليسوت الأخيورة هوذه لكن للإنسانية، بالنسبة للروائع مصدر هي ذاتها بحد التكنولوجيا":

 الدراسوة وهوو دورا للتكنولوجيوا إن الإنسواني، الصوعيد علوى والشور الخير نم متساو بعد ذات فاترة مادية

 للتقنيوات السويء الاسوتعمال أو الحسون الاسوتعمال بين واضح انشطار إقامة أيضا يجب للتقنيات، العقلانية

 ـو الجثوث حورق أفوران :تطبيقاتها قسوة بداية هو الراهنة، مرحلتنا في ظاهريا التكنولوجيا يميز ما أن غير

 الهادئوة، الصوبائح فوي بالنابوالم البلودان رش ،(فرنسوا ضود الثووار)للثوائرين  المنوتظم التمشويط ـو هيروشويما

 ويصبح النهاية في أو البداية في الأنا" ويتموضع اللعبة، هذه في ينكسر المنطق إن أبدا، تنق  لا الشواهد

 مراجوع إنهوا والارتجواف، لخووفا تسوبب التوي الوقوائع بعوض وهواك ..(11" )مكسوور منطوق عبور الكلام

 :مفارق بشكل جارحة وحادة مدورة مرقمة،

 هوذه مون عينوي وجوزء الثالوث، العوالم لمسواعدة مليوار 61مقابول  للتسولح، تقريبوا دولار مليوار 900 

 هوذا علوى فعلوه رد يكوون أن لمسولم يمكن كيف ..أسلحة لشراء يقدم أو سلاح شكل على معطى المساعدات

 الودكتور خلو  التكنولوجيوا مون المتخوذة المواقوف لمختلوف مسوتفيض عورض وبعود (13)العوالمي  الرجل

 التكنولوجيوا بأخلاقيوات عليوه يصوطلح ما وهو المعاصر العالم اهتمامات نفس في تصب فكرة إلى الفاضل

 رضالأ فوي الله خلافوة ويحقوق الإنسانية قيم يخدم بما للتكنولوجيا الإسلامية التربية توجيه نحن نسميه وما

 للتكنولوجيوا، السيء الاستعمال إلى الأحيان غالب في يؤدي الذي السيطرة منطق بذلك مخالفين وعمارتها

 منهموا، لكول فائدة وجه يجدان سوف ... والتكنولوجيا فالإسلام وبالفعل :لحبابي عزيز محمد الدكتور يقول

 التي الجسور وتبثه يجد سوف والإسلام إنسانيا، وجها تأخذ سوف الجنوني، تفلتها أجل من المنتقدة فالآلية

 العقول زواج فوإن وهكوذا ..متيقظوة احتجواج قووة الإيموان يعوود وسووف التواريخي، التفواوت منوه انتزعهوا

 الروحوي بعوده للمجتموع يعُيود أخورى، ناحيوة مون والإسولام ناحيوة مون والتكنولوجيوا العلوم بوين والإخولاص

 (. 17)طويل  أمد منذ ينالخامدت والسكينة الصفاء عندها نسترجع وسوف

 والإعلام الإسلامية التربية

 صوورة خلوق على قدرة له أن كما ما، شعب أو ما، إنسان عن سيئة صورة يخلق أن الإعلام يستطيع

 تكييوف فوي ودورها الإعلام سلطة طريق وعن آخر، شعب أو آخر إنسان عن حقيقية تكن لم وإن إيجابية،

 كوان، أينموا الحوديث العصور فوي الفورد تلاحوق الإعلاميوة الوسائل أن إلى نخل  للإنسان، الفكري الإطار

 كبيور، بشوكل والصوورة الخبر مع للتجاوب مستعدا نجده فإننا المرجعية العقلية مكونات عن النظر وبغض

 المرتبطوة للنسوبية تخضوع "حور والتعليوق مقودس الخبور" مثول الإعولام وقواعود والكوذب الصودق ويبقوى

 والتوأثير توجيهوه بول المسوتمع صوالح فوي بالضورورة ليسوت معينة أهداف لخدمة هموج إعلامي بأخطبوط

 علوى واردة الاسوتقلالية تعود ولوم والإعلاميوة، السياسوية المؤسسوات بوين متينوا الارتبواط أضحى وقد عليه،

 موثلا المتحودة الولايوات فوي التلفزيووني الإرسال محطات توجهات تخرج أن حال بأي يمكن فلن الإطلاق،

 ممهودة مقدموة الغربوي الإعولام كوان وكوم الجديود، العوالمي النظوام إطوار في الحاكمة المؤسسة تخططه اعم

 باسوتعمال الغربيوة العقليوة اسوتعداء طريوق عون العوالم مون منواطق عودة فوي موجعوة عسوكرية لضوربات

 "لأمولا إعوادة" "الإنسوان حقووق لحمايوة التودخل" "الدولية الشرعية" "التطرف" "الإرهاب" مصطلحات

 أصوبح ولقود المصوالح علوى بوالخوف أو العسوكرية العمليوات موع بالتعواطف إموا الأوروبوي الشوارع فيشعر

 التوي الإخباريوة موادتهم فوي الأجنبيوة، الإعولام وسوائل على يعتمدون الانحطاط فترات بعد اليوم المسلمون

 التي الصهيونية بالمؤسسات الأخرى الأحيان من كثير وفي الغرب، بمركزية الأحيان من كثير في ترتبط

 يدور من كل وتهميش مزيفين أبطال لصناعة الطائلة الأموال لها ترصد إعلامية دعاية شركات عبر تعمل

 المؤسسوة واسوتقلال الصوادق الخبر ضمانات الإسلام في نجد إننا :ضدها يعمل أو المؤسسات هذه فلك في

 جواءكم إن آمنوا الذين أيها يا) :تعالى قوله من انطلاقا الدقة، تحري في المسؤولية لتحملها نظرا الإعلامية

 من يلفظ ما)  :تعالى وقوله (11()نادمين فعلتم ما على فتصبحوا بجهالة قوما تصيبوا أن فتبينوا بنبإ فاسق

 ".ليصمت أو خيرا فليقل الآخر واليوم بالله يومن كان من": (ص) وقوله (11()عتيد رقيب لديه إلا قول
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( 61) العوالم اللندنيوة مجلوة فوي صودر أبواد إسولام مون إدريوس، محمود ل سوتاذ مقوال ينظور لفوت وقود

 فوي الهدهود موع سوليمان النبوي قصوة خولال مون الكريم القرآن وضعها كما الصحافة قوانين عن فيه يتحدث

 :ذكرها التي الصحفية الموازين ومن النحل، سورة

 أحطوت ):الهدهود لسوان علوى تعالى قوله في واضح وهذا للسامع، بالنسبة الجديد على الخبر احتواء ـ

 (.62( )به تحط لم بما

 صوحافة الإسولامية الصوحافة فليسوت( 32( )يقوين بنبوإ سوبإ مون وجئتوك) قوله في مؤكدا الخبر كون ـ

 .وتزوير تزييف

 .القصة ثنايا في ورد ما وهذا الحالة ووصف والمكان الزمان تحديد ـ

 تغطيوة يعتمود لم صحافي الهدهد لأن متوفر وهذا المعاصر الإعلام صور  أرقى الميدانية الصحافة ـ

 (.يقين بنبإ سبإ من وجئتك) ميدانيا زاره وإنما مكتبه من الحدث

 الأخطواء وانتقود الخبور نقول فالهدهود ضوغوطات، لأيوة استجابته وعدم مؤثرات أي عن الخبر تجرد ـ

 .سبإ ملكة يخشى أن دون

 أداة ليصبح الإعلام ويتحرر المهنة أخلاق تواجد يضمنان وتكوين بيةتر إلى يحتاج الإعلام ميدان إن

 الإسولامي بالتصوور التودريب بورامج تطعويم طريوق عن وذلك وتزييف، ضغط أداة عوض وتثقيف ترشيد

 عنود إسولامي إعلاموي حوس أي غيواب عون يتحدث الحالي الواقع لأن الدراسية المواد أو المناهج في سواء

 نريود، ذاك ولا هوذا فولا .خصوصوا الدينية البرامج معدي عند ضعيفة خبرة عن أو ،عموما البرامج معدي

 .النزيه الحر الإعلام وأساسيات الإسلامية التربوية بالتوجهات منضبطا متطورا إعلاما نريد إنما

 والبيئة الإسلامية التربية

 قال مخلوقات من الكون في هل الله سخر مما بالإنسان يحيط ما كل نقصد فإننا البيئة عن نتحدث حينما

 معوايش فيهوا لكوم وجعلنوا مووزون شويء كول من فيها وأنبتنا رواسي فيها وألقينا مددناها والأرض ):تعالى

 الماء تلوث عن فتحدثت  تلويثها وعوامل البيئة عن الدراسات من كثير تحدثت وقد (برازقين له لستم ومن

 الثوروات واسوتنزاف الجويوة الطبقوات وتلووث ضوضوائيال والتلووث والغوذاء والتربوة الهوواء تلووث وعون

 وأنشطته خطيرة نفايات خلفت التي الصناعية أنشطته عبر الإنسان إلى الاتهام بأصابع وأشارت الطبيعية،

 أسولحة مون العوالم ومخوزون والأزموان الحقوب عبر مفعوله يبقى للبيئة وخرابا دمارا خلفت التي العسكرية

 .الأرضية الكرة يرلتدم يكفي الشامل الدمار

 أو محليوة قووانين بواسوطة هوذا يوتم ولون التلووث ومقاومة البيئة على الحفاظ التنمية، أساسيات من إن

 التربية بواسطة ذلك يتم وإنما (الأرض قمة)و ريوديجانير قمة حجم من مؤتمرات في عليها يصادق دولية

 النواس أيودي كسوبت بموا والبحور البور فوي الفسواد ظهور) :تعوالى قال ويلوثها البيئة يفسد الذي هو الفرد لأن

 . (يرجعون لعلهم عملوا الذي بعض ليذيقهم

 بما الثالث العالم بلدان إلى نفاياته يصدر الغرب يجعل الذي هو الإنساني التربوي الحس هذا غياب إن

 غيواب إن .ضوموري وفقيور جوائع بلود فوي حاكم نظام مع صفقة عقد مقابل المشعة النووية النفايات ذلك في

 الفورق إن البحوار، عورض فوي النفايوات مون الأطنوان تصوب الغربيوة الصناعات يجعل الذي هو الحس هذا

 حينموا الإسلام إن ،"البيئة على المحافظة"و "النفايات من التخل " بين وكبير والممارسة الفكر بين كبير

 بالشوعائر الطهارة ربط والعبادي، ديالعقائ بالتصور ذلك ربط فإنما والمعنوية الحسية الطهارة عن تحدث

 .البيئة لحماية إجراءات من الميادين كل في الإسلام تعليمات تخلو ولا بدونها تجوز لا حيث التعبدية

 كول المواء من وجعلنا: )تعالى قال بالحياة، ربطه للبيئة الرئيسي المكون وهو الماء عن تحدث فحينما

 يبوولن لا" :لقوا حيوث هريورة أبوو رواه الوذي الحوديث فوي هتلويثو عن (ص) الرسول نهى لذلك (حي شيء

 .الماء يلوث ما كل عن الحديث بهذا النهي يكون وبالقياس  ،"فيه يغتسل ولا الدائم الماء في أحدكم

 لأن الحضوارة مقوموات وتودمير المزروعات حرق عن ينهى ومخلفاتها الحروب عن يتحدث وحينما

 بن لأسامة وصيته في عنه الله رضي الصديق بكر أبو يقول السلام، ةقاعد من استثناء الإسلام في الحرب

" ...ل كول إلا بعيورا ولا بقورة توذبحوا ولا مثمورة شوجرة تقطعووا ولا" :الشام إلى الإسلامي الجيش قائد زيد

 الطريوق عون الأذى إماطوة أن ((ص) الرسوول اعتبور بيئتوه مع تعامله في للإنسان العامة التصرفات وعن

 .(المسلمين طريق عن الأذى اعزل: قال به أنتفع شيئا علمني الله نبي يا قلت قال برزة أبي فعن صدقة،
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 إلوى تأصيلها يحتاج البيئة على المحافظة إلى الإسلام لدعوة كنموذج أوردناها إسلامية توجيهات هذه

 .واسعة دراسة

 الوذي الصوناعي التقودم أن لواقوعوا القواهرة، فوي الذريوة الطاقوة هيئوة مون هولال الله عبود الأستاذ يقول

 بالبيئوة الإضورار تحورم التوي الصوالحة بوالقيم يقتورن لوم لأنوه ذلوك للتلووث، مسبب أكبر هو الإنسان أحرزه

 الوذي الصوناعي التقودم ومواكبوة بلادنوا فوي التنمية لدفع الأيام هذه في نجتهد كنا وإذا ...ثرواتها واستنزاف

 المنظموات وتكونوت التشوريعات صودرت":  ويضويف .الإسولامية قيمنوا تحكمنوا أن فيجوب الغورب أحورزه

 الروحية الجوانب إهمال أن ومع البيئة، مع للتصالح اللازمة الإجراءات لبحث العديدة المؤتمرات وعقدت

 موؤتمرات عن صدرت التي والتوصيات المواثيق أن المؤسف فمن البيئي التدهور أسباب أهم هو والدينية

 كول فوي الإنسوان تولازم أن يمكن التي الوحيدة الرقابة إن المهمة، العوامل هذه إلى طرقتت لم البيئة، حماية

 . "الإلهي القانون هو والتطبيق الاحترام له نضمن الذي الوحيد والقانون الضمير، رقابة هي ومكان زمان

 العلمي البحث وأهداف الإسلامية التربية

 وضرورة منطقية حقيقة أنه على يقبل أن يجب العلمي البحث مجالات في الإسلامي بالمنهج الأخذ إن

 هوي فيها البحث موضوع لأن بطبيعتها إسلامية والحياة الكون علوم أن ذلك على شاهدا ويكفي حضارية،

 .المنظور كتابه في الله خلق كل

 التقودم مواصولة لضومان ملحوة حضوارية ضورورة أسولمته أو العلموي المونهج إسولامية كانوت هنوا مون

 فوي يأتيوان الروحوي والسومو الخوال ، الإيموان لأن ذلوك الإنسوان، إنسانية على الحفاظ مع والتقني العلمي

 البحوث لملكوات الدافعة القوى كل تعزى وإليهما الإسلامي العلمي المنهج بها يتميز التي الخصائ  مقدمة

 ...والابتكار الإبداع طريق عن العلمي

 مون دافعوا شوكلت التوي التوحيود نظريوة علوى الإسولامي ورالمنظو مون العلمي البحث فلسفة بنيت لذلك

 آدم ابون موات إذا"  :يقوول ((ص) الرسوول أن حيوث مون دافوع فهوي النتائج، حيث من وهدفا المنطلق حيث

 يتضومن دافوع فهوذا  ".لوه يودعو صوالح ولود أو بوه، ينتفوع علم أو جارية، صدقة  :ثلاث من إلا عمله انقطع

 الأجر وهو أسمى هو ما إلى ليتجاوزها الطبيعة، على والسيطرة العلمي، ثالبح وتطوير الإنسان مصلحة

 .إليها المتوصل النتائج نفع بتواصل المتواصل والثواب

 بين الظاهرية الحواجز أن المعاصرة، العلمية للمعرفة الجديدة الصفات من) إن حيث من هدف وهي

 المتعوددة العلووم محول والمتكاملوة المتداخلوة مالعلوو تحول لكوي تودريجيا توذوب أخوذت المختلفوة العلوم فوروع

 بجامعوة ألقاهوا محاضورة فوي ذكر عندما المعاصرة للعلوم النتيجة هذه "نبرج هيز "توقع ولقد والمنفصلة،

 العلوم فكورة وحوول كبيورة وحودة فوي الانصوهار فوي بودأت قود المختلفوة العلوم فوروع أن م2102عوام  ليبزك

 .(الموحد

 إلوى تهودف فيهوا البحوث ووسوائل العلووم كل إذ الإسلامي، المنظور من لميالع البحث هدف هو وهذا

 عظموة لإدراك المخلوقوات فوي النظور علوى تحوث الآيوات مون كثيرا نجد لذلك وعظمته، الله وحدانية إثبات

 .العلمي البحث من الأسمى الهدف وهو الخالق

 هوو موا إلوى وتوجيهوه البحوث فوي ةتصحيح النيو إلى العلمي الباحث الإسلامية التوجيهات تدفع وهكذا

 توظيوف طبيعوة فوي وترشويد للصوعاب وتجاوز قوي دفع التصحيح هذا وفي الظرفية، المصلحة من أسمى

 .الأرض في الخلافة وتحقيق الإنسان لخدمة النتائج

 الخاتمة

 :يلي ما نستنتج الإسلامي التربوي بالتوجيه تأثرها وبيان التنمية جوانب مختلف مع الجولة هذه بعد

 ما  بقد الخريجين طاقة لتوظيف الشغل مناصب إيجاد يعني لا بالتنمية الإسلامية التربية ربط إن ـ 1

 يضمن ما الكفايات من يأخذ أن عليه الهيكلة هذه في مساهم فرد فكل العامة الحضارية بالهيكلة ذلك يرتبط

 .البشرية الحضارة خدمة نحو السليم التوجيه معه

 باعتبوار البطالوة تطوالهم أن مون النواس أبعود المتخصصوين مون الإسولامية راسواتالد خريجوي إن ـ 2

 موع منضوبطة تنمويوة استراتيجية لتحقيق التخص  هذا إلى والتكوين التربية مؤسسات في الماسة الحاجة

 بلبشوير محمود الجليول أسوتاذنا دعووة تنودرج الإطوار هوذا وفوي والتكووين، للتعلويم المرسومة العامة السياسة

 والتكووين والتعلويم التربيوة مؤسسوات كول فوي الإسولامية والثقافوة العربيوة اللغوة موادة تودريس إلوى لحسونيا
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 شعب مختلف في المادة هذه يقرر الذي الوزاري المرسوم بارتياح نسجل الصدد هذا وفي شعبها، بمختلف

 .ل ساتذة العليا المدارس

 بسوبب والتوأثير التوجيوه عناصور إلوى تفتقود ويوةالثان المرحلوة فوي الإسولامية التربيوة وضوعية إن ـو 3

 معلموين، الموواد بواقي ومدرسوو مربيوا الموادة بتودريس المكلوف أصوبح حيوث التعلويم عون التربيوة انفصوال

 بواقي مقوررات تطعويم وإنموا الحوالي، شوكلها في المادة ساعات عدد من الرفع ليس اعتقادي في والمطلوب

 الوحودات نظوام إقورار موع والفوروع الوحودة نظريوة إطوار فوي ، لاميةالإسو التربيوة أهوداف يخدم بما المواد

 يسوتجيب موا علوى المحتووى حيوث من مركزين (عقائد ـ تفسير ـ حديث ـ فقه) التشريعية العلوم بخصوص

 .المتعلم المتربي منها يمر التي المرحلة بطبيعة

 إصودار سده في يكفي لا ما اتالثغر من الإسلامية التربية لمادة الحالي التخطيط في أن سنرى ونحن

 فوي يكمون الإشوكال لأن فائودة مون يخلوو ذلوك لا كوان وإن المتخصصوين الأسواتذة وتعيوين المدرسوية الكتب

 .للمادة المخصصة الحص  قلة وفي المقرر المحتوى

 متطلبوات بوين التوفيوق إلوى الإنسواني الحضواري الفعول توجوه عاموة فلسوفة الإسولامية التربية إن ـ 4 

 الإنسوان المادية، الفلسفات أدخلت بعدما الأرض في الله خلافة في تتمثل التي العلوية والغاية المادية ةالحيا

 المخططوين كول يود بوين أضوعها أفكوار جملوة تلوك .التووازن معهوا فقود مظلموة وسوراديب مورة تجوارب فوي

 الحقوة الإسولامية التربيوة بوين الوربط أوجوه لمعرفوة خارجوه أو الووطن داخول سوواء للتعلويم والمبورمجين

 والظلوم الحورب قضوايا مثول المفهووم بهوذا حقوا يورتبط موا المواضويع مون فيقورروا التنميوة واسوتراتيجية

 والعقائدي، والنفسي البيئي التلوث وأخطار والحرمان الجوع ومشاكل العنصري والاضطهاد والاستعمار

 عن والانفصال الأخلاقي والتحلل  لطبيعيةا والموارد الغذائية الموارد وتناق  التكنولوجيا استخدام وسوء

 لينظوروا ثوم أخورى وسوائل إلوى ويصل بها يهتم أن دون يعيش أن للمجتمع يمكن لا أخرى وقضايا الفطرة

 .عمليا التنمية قضايا في الإسلامية التربية تؤثر كيف ذلك بعد

 ـــــــــ

 الهوامش

 
  .5ص 2 ج قطب لمحمد الإسلامية التربية منهاج (4)

 .77اريات الذ(2)

 73.النور  (3)

 20.البقرة  (4)

 55.القصص  (5)

 7.ص  الغزالي لمحمد الاسلام من العاطفي الجانب (6)

 .5ص  الإسلام ي العبادة (7)

 .بعدها وما  44ص الأولى السنة الحوار مجلة (8)

 .44: ص نفسه  (9)

 4ج الفتح في جرح ابن ونقله عياض القاضي ذكره فيما الإيمان من العمل موقع انظر (10)

 .57.  هود (11)

 .55. هود(12)

 .94. هود (13)

 .477.الشعراء   (14)

 .494ص  كثير لابن الأنبياء قصص (15) 

 .2.القصص  (16) 

 70-19طه   (17)

 45-42الشعراء  (18)

 .52-54طه  (19)

 .54.طه   (20)

  .البخاري رواه (21) (22) 

 .بعدها وما 444ص   الوهاب عبد الراشدون الخلفاء (23)

 .نفسه (24)
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    .الثالثة السنة 40العدد   الحوار مجلة الحبابي عزيز محمد ـ التكنولوجيا على إسلامية نظرة(25) (26) (27)

 .7.الحجرات  (28)

 .45.ق  (29) 

 .4957سنة  70ص 44عدد  العالم مجلة (30)

 .بعدها وما النمل (31)

 .40النمل  (32)
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 المادة الإسلامية وآليات النهوض الحضاري

 (التجارة والتسيير نموذجا)عبر الجامعة 
 عبد السلام أقلمون: الأستاذ

 (أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير)

 :تقديم 

 يقود النظر الحصيف في الأسس الكبرى التي قاموت عليهوا الأبنيوة المعرفيوة والفكريوة المعاصورة،إلى

هوا نحوو التقودم وذلك بواسطة التعاليم الكبرى التوي فتحوت للبشورية طريق.ردها مجتمعة إلى أصول إسلامية 

موون الوووحي الربوواني والهوودي  ،إما موون طريووق مباشوور عنوودما اسووتوحاها العقوول المسوولموالتطووور الحضوواريين

المووروث الإسولامي ،أو من طريق غير مباشر عندما استوحاها العقل الغربي فوي إبوان نهضوته مون النبوي

لموا كوان المجتموع الإسولامي  ؛خذ، دانية القطف،قابلة للاستعارةميسورة الأ ،دانيةواكتشفها في منجزاته المي

بول جعول  ،و استضوعاف للآخور بالجهول والتجهيولأ ،نفي عن نفسه كل أنانية أو انغلاقفي ازدهاره الكبير ي

 .ي في حسن الشهود على الناسمر إلهمن تعليم الآخر سبيلا إلى البر واستجابة لأ

والعمول علوى  إن الجامعة هي المحل الأمثل لتمثيل التعاليم الإسلامية الداعية إلى القراءة باسوم الله، 

جودية الكونيوة والسونن السنن الو ،وفهما لسنن الأنفس والآفاق ،وجودجعل هذه القراءة غوصا في أسرار ال

ن يكوون هوو الأعلوى شوأنا فوي مختلوف منواحي الحيواة، والنمووذج وهذا يؤهل المجتمع المسولم لأ.الاجتماعية

 .ي أن تحرص الأمم على الاقتداء بهالذي ينبغ

ولمووا كانووت التجووارة وطوورق التسوويير المعاصوورة موودخلا حاسووما لتوودبير الشووأن العووام والنهوووض  

هوم المنجوزات بالاقتصاد، فإن دور المادة الإسولامية ضوروري لإحيواء روح الوتعلم الحقيقوي قصود احتوواء أ

ثوم  ،التسيير وعلوم الاقتصاد بوجه عوامالعلمية التي تفتق عنها العقل البشري المعاصر،في مجال التجارة و

السياسوي المعاصور أو موا يسوميه الاصوطلاح  ،وح إسولامية تعززهوا بشوروط الأمانوةصياغتها بعود ذلوك بور

 .تخليقا للاقتصاد

اعتمدها  ل المنظور المعرفي من خلال الآليات التيوسوف نحاول في الورقة التالية أن نبين تأصي 

 ،رهانا أساسيا لكسوب السوبق الحضواريوالتي يعتبر تفويتها إلى القطاعات العلمية المختلفة  ،القرآن الكريم

 .وتدارك المسافة مع العالم الناميبعد تقلي  الفارق 

 :إقرأ مفتاح المعرفة ـ2

مسولم أن يقوف طوويلا عنود دلالاتهوا ،قصود الدراسوة والتحليول من الآيات البليغة التي ينبغي للعقل ال 

 2العلق ( إقرأ باسم ربك) :واستدرار ما تنطوي عليه من هدي عظيم وتبصرة بليغة ،هذه الآية الكريمة

 :وتكمن أهمية هذه الآية في ثلاث مسائل أساسية  

 أوليتها التنزيلية -أ

 صيغتها التوجيهية الوجوبية -ب

 رفية دلالتها المع -ج

بالنسووبة للمعطووى الأول يضووعنا أمووام أول لقوواء بووين الوووحي النهووائي  - أ
59
ورغووم أن . وعووالم الإنسووانية 

العبودية مطلب عظيم في كل الرسوالات وأس العقائود جميعهوا ،فوإن الاسوتهلال الرسوالي الخواتم احتمول بعودا 

ية أن الله تعوالى يفوتح لهوا حقيقة أقرهوا الووحي وأقور فوي ضومير البشور" .إقرأ" معرفيا كبيرا في صيغة أمر 

عهدا جديدا إلى المعرفة والعلم ،وهما مفتواح الودنيا وكنوز المدنيوة الحديثوة فوي مختلوف وجوههوا ،وقود أثبتوت 

 .الأيام صدق ذلك وانخذل المسلمون الأواخر عن فهم ذلك الدرس 

                                                           
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا ) نعرف أن الإسلام هو خاتم الديانات ،وقد كان الوحي دائم التوجيه للبشرية مراعيا لأطوار نموها واستعداداتها الإدراكية  59

 .وكان الإسلام دينا مناسبا لآخر أطوار النضج البشري …(يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
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كووون سوويد إن صوويغة الوجوووب المكوورر تفيوود التأكيوود علووى أن رسووول الله صوولى الله عليووه وسوولم لوون ي - ب

فموا زال يضومه ويرسوله  لهذا لم يقبل منه الملك الكوريم اعتوذاره صولى الله عليوه وسولم،.البشرية إلا بالقراءة 

رسوالة الإسولام ثوم تكفول الله تعوالى بتعليموه وجعلوه أمينوا علوى .حتى تبين أهمية المقصود وخطوورة المطلوب

ريم أمينوا علوى أمووال عشويرته وأسوبابهم كموا كوان لأربعوين سونة خلوت مون عموره الكو ،بالعلم وحسون الخلوق

 .الدنيوية

وليس لأحد أن يعتذر بأميته عن تلقي الوحي ،فقد صار رسوول الله معلموا للبشورية وهاديوا لهوا ،وقارئوا 

وقارئووا باسووم الله مووا يحمووي العقوول والفكوور والمعرفووة جميعووا موون الزيووغ  ،ن كتوواب الله مووا تسووتنير بووه العقووولموو

 .والهوى والضلال 

بحيث يكون المعنوى كول قوراءة وموا اتفوق  ،لمطلب مطلقالكان ا" إقرأ " و جاء فعل الأمر مجردا ج ـ ل

ولكون ذلوك لا يكوون قوراءة ..فليقورأ الانسوان موا شواء واسوتطاع  ،كن القراءة حدد كيفها وأطلق كمهامنها  ول

 :الله ارات الهادية حتى يكون باسمعلى شرط الوحي ،ومطابقا لتعليم الإسلام في أول العب

 .كن باسم اللهفليست القراءة إسلامية ما لم ت

م بوالقلم علوم الإنسوان موا لوم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان مون علوق اقورأ وربوك الأكورم الوذي علو)

 (.1-2العلق ( )يعلم

إن تكرار الملفوظات الدالة على المعرفة ووسوائلها فوي حيوز نصوي قصوير جعول الدلالوة تتكواثف بقووة 

المعنى المطلوب استيعابه من الآية الكريمة ،وهو ضرورة العلم والتعلم والتعليم لتتركز في 
60
 . 

 .فالعلم يبارك الإنسان ويجعله سيدا أمينا على الكون وشؤونه، بما ينسجم مع وظيفة الاستخلاف

إن المادة الإسلامية يمكن أن تشكل سوندا كبيورا لمختلوف أبوواب المعرفوة،بل هوي حقول لاسوتثمار العقول 

بذلك أن ينسجم مع أدواره المسلم وحفزه على تحقيق الريادة في مختلف ميادين الحياة المتنوعة وهو يطلب 

 .ومهامه المنوطة به ،الواجبة

 :هيمنة أو آلية الاحتواء والتجاوزوظيفة ال -1

نفوس حتوى يسوتفيد بهوا  ،لم أن يستنبطها مون القورآن الكوريممن الآليات العظيمة التي ينبغي للعقل المس

 .بالمعنى القرآني" الهيمنة"السمو والعلو هي 

لزم أن نعورف فوي مسوتوى ثوان  ،تنهجه القراءة المستهدية العالمةإذا اتضح لنا السبيل الذي ينبغي أن 

وينبغووي علوى العقوول المسولم أن يسوتعيرها بعوود أن يسوتوعب طوورق  ،ت معرفيوة دل عليهووا القورآن الكوريمآليوا

 .كن من بناء شأنه العلمي والمعرفي على منهاجهاحتى يتم اشتغالها وتوظيفها،

 ،حي الإلهي ومستودع كل حكمة سابقةأي هو خلاصة الو ،نا أن الإسلام هو خاتمم الدياناتلقد ثبت ل

 .ونبراس جامع لكل ما تضمنته الديانات السابقة من نور ،فهو منتهى الحكمة وسيد الكتب السابقة 

 : يقول تعالى -

 (.6-1البينة ( )كتب قيمة  صحفا مطهرة فيها) 

 (مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) ويقول أيضا  -  

 ،د اسووتوعب الكتووب السووماوية السووابقةإن الآيووة الأولووى تخبرنووا أن القوورآن الكووريم قوو: آليووة الاحتووواء -أ

اف موئل كل تشوريع واحتوى ما تنطوي عليه من هدي وتبليغ ؛وهي تفيدنا أن القرآن الكريم في نهاية المط

 .سابق وحكمة صادقة، بعد التنزيه من تشويش الكتبة وتحريف المحرفين

                                                           
ل مــاكس بيروتــز ترجمــة وائــل أتاســي و بســام " ضــرورة العلــم دراســات فــي العلــم والعلمــاء :" ة عــالم المعرفــة يحمــل هــذا العنــوان صــدر كتــاب عــن سلســل 60

ويــه تأكيــد لأهميــة العلــم فــي تغييــر الحيــاة الإنســانية ونقلهــا إلــى مســتويات عظيمــة فــي الرقــي والتقــدم مقــدما بعــض النمــاذج مــن . 4999  417معصــراني ع
وغيرها ،قلت وكان العالم سيستفيد أكثر لو أن ذلك سـار علـى هـدي الإسـلام الخالـد ،لهـذا أرى أننـا فـي حاجـة إلـى  …والميكانيك الكمومي الطب والذرة 

ضـرورة العلـم والقـراءة "كتاب آخر بعد أن تنهض الأمة الإسلامية من غفوتها وتتصدر للعلم والحضـارة وتكـون فـي موقـع بحيـث يسـمع لهـا ثـم يكـون عنوانـه 
فـي خدمـة الإنسـان وحسـن إعمـار الكـون …إذذاك تكون الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والهندسة والطب والأدب والتجـارة والتسـيير والاقتصـاد ". اسم اللهب

ها فتنة العلـم والناس سكارى وماهم بسكارى ولكن…مدمرة للإنسان والبيئة ،والمنظمات الحية تصرخ وتستغيث /،عوض هذا الهدم الرهيب بوسائل متطورة
 .والقراءة باسم غير الله
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إن القوورآن الكووريم وإن تضوومن الكتووب السووماوية السووابقة علووى صوويغة التصووديق : آليووة التجوواوز -ب

بل هوو مهويمن عليهوا ومتجواوز لهوا ،لأن كول موا فوي تلوك الكتوب مون .المنزل والمنزه،فليس كله محض هذه 

فة وحكمة موجود في القرآن الكوريم ،بينموا يوجود فوي القورآن الكوريم مون المعوارف والعلووم والحكوم موا معر

كموا نصوت –ومقتضوى البيوان .يتجاوز عقول الأوائل وخبراتهم المعرفية والاجتماعيوة وقودراتهم الإدراكيوة 

القرآن مناسبا للعقول المسولم لذلك كان . أن يخاطب كل عقل بما يطيق،وكل أمة بما تفهم  -عليه تعاليم القرآن

حتوى يوزوده بكول عناصور الاسوتخلاف علوى الأزمنوة  -وهو أعلى مراتب النضج في سلم الإدراك البشري–

.الحديثة والأهلية لتوجيهها والتحكم في مساراتها 
61
 

 :وها هنا فائدة عظيمة ينبغي استحضارها  

المعاصوور ،ينبغووي الوقوووف عنوودها قصوود  آليووة إسوولامية مفيوودة للعقوول ،إن عمليتووي الاحتووواء والتجوواوز 

وذلوك علوى  ثم توظيفها بعد ذلك لاستدرار ذلك النفع وبلوغ تلك الغاية، ،ستيعاب ما تفتحه من آفاق معرفيةا

 .نوال الاحتواء والهيمنة القرآنيةم

ومعنى هذا أن العقل المسلم ينبغي أن يحتوي بدون إحساس بأي عقدة أو توأثيم كول موا أنجبوه العقول  

بشري مون حسونات ومعوارف ال
62
فوالاحتواء  ثوم يكوون ذلوك مضوافا إلوى موا ينتجوه هوو الآخور ويسوعى فيوه،.

 .وليس مع الضعف والضمور والظهور، والتجاوز آليتان لا تنفعان إلا مع القوة

فهذا هو المنطق الذي يرد به على الحداثوية المتهافتة وهي تزعم أن العقول العربوي المسولم ينبغوي أن  

 وكل من حاد علوى نهجوه رجعوي ومتخلوف ،ر هو النبراسركاب العقل الغربي ،وعندهم أن الأخييسير في 

 ثم إذا ذهبت تنظر ماذا أفواد هوؤلاء مون أولئوك لوم تجود ثموة غيور المنطوق .ولا ينتمي إلى المدنية الحديثة…

ويزعموون أنهوا أي ما من سيئة من سويئات الغورب إلا ويعتنقهوا هوؤلاء  ،الذي تحدثنا عنه في صيغة مقلوبة

وما من حسنة في الغرب إلا وهم يسكتون عنها أو ربما  ،التقدم والتطور والحداثة المظهر الخارجي لإبراز

.لأنهم لا يعرفون ضوابط التنخيل، لا يفهمون أنها حسنات
63
  

أما الدعوة إلى انتحال عادات الغرب فتلك كبيرة سبق ل ستاذ الكبير مصوطفى صوادق الرافعوي أن   

 :إن لم تكن في الأصل نوايا مبيتة لهؤلاء الأدعياء ،اربتحليلها وكشف ما تنطوي عليه من أخطقام 

نووا بانتحالنوا عوواداتهم وقود غفلنوا عوون أننوا نوودعو الأوروبيوين إلووى أنفسونا وإلوى التسوولط علوى بلاد…"  

لى اندماج أضعفهما لأنها نوع من المشاكلة بيننا وبينهم ،ووجه من التقريب بين جنسين يعين ع ؛الاجتماعية

ثم هو من أين اعتبرته وجدتوه فوي فائدتوه ل وربيوين أشوبه بتليوين  ،دائرة الخلاف بينهما في أقواهما ويضيق

؛ وهول نسوي الشورقيون أن لا حجوة للغورب فوي اسوتعبادهم إلا أنوه يريود لقمة الصلبة تحت الأسنان القاطعوةال

"تمدينهم ؟ 
64
 

 :ـ الشهود الحضاري6

 (أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداوكذلك جعلناكم )

ولو فهمت هذه الآية حق  .ومسؤولياتهم العالمية ،المسلمين أمام أدوارهم التاريخيةإن هذه الآية تضع 

ولو اجتهدت الجامعات على التنقيب في أسرار ومعاني هذه الآيات لكان ذلك بمثابوة وقوود لانطولاق  ،فهمها

وهوو أن تقوود البشورية وتكوون الحكوم  ،الود المظنوون بأموة الإسولامالمثابرة لتحقيق ذلك الرهان الخالجهود و

لأنها بأمر الشرع الذي تخضع له لا تملوك إلا مكيوالا واحودا لتوزن  العالمي العادل لمختلف شعوب الأرض،

                                                           
 61لكن الغريب أن الأمة الإسلامية في عصرنا هذا لم تفهم هذه الغاية ولا تعمل من أجلها ؟ 61

فقط  عد ذلكما دام العقل هبة من الله ،ولا أحد يزعم أنه خالق عقله ،فمعنى ذلك أن كل خير أنتجه عقل فالفضل فيه لخالقه ومبدعه أولا،ثم لصاحبه ب 62
 .ولما كان المسلمون هم المستخلفون على الأرض بحكم الشريعة فإنهم وارثوا الحسنات كيفما كان منبعها وأينما كان مصدرها .

هؤلاء أنظر مثلا إلى السكر والدعارة والجرائم والتبطل والنودي الليلية وكثرة السهرات واستهتار النساء كيف انتشرت وأصبحت مظهرا يفاخر به  63
ثم ابحث عن الديموقراطية الحقة ،ونظافة المدن وأصالة البناء المادي ،والتساوي أمام القانون ،ومحاسبة الحكام حتى أنهم …مون أنه تمدن وحداثة ويزع

مكشوفة التي سيطر فهل تجد شيئا من ذلك في الحياة ال…لاحق لهم في كثير مما ينعم به الناس العاديون ،ومكافحة البطالة ،وبناء المصانع وإعداد القوة 
 عليها أدعياء الحداثة والعلمانية عندنا ؟؟

 .457دار الكتاب العربي بيروت بدون سنة الطبع ص  2وحي القلم ج  64
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المحكموة فوي رقواب  وم الأمومالقضايا وليس لهوا أن تعبوث بوه أو تحودث معوايير مزدوجوة كموا تفعول ذلوك اليو

 .العالم

والسوماء رفعهوا ) :لقد أبرز الوحي الكريم أن السوموات والأراضوين قاموت علوى ميوزان محكوم ودقيوق

يثبت العلم المعاصر أن الملكوت العظويم فيموا وقوف عليوه النظور العلموي يخضوع لتودبير ( ووضع الميزان 

نه أن ينسوف نظوام الكوون ،فلوو تقودمت محكم وقوانين صارمة ،ولعل أبسوط إخولال بأحود المووازين مون شوأ

الشمس قلويلا أو توأخرت قلويلا عون موقعهوا ولوو أنهوا حوادت عون فلكهوا شويئا قلويلا لانتهوت الحيواة ،وكوذلك 

 .وبقية الكواكب والأجرام…ة للقمر بالنسب

 (الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزانألا تطغوا في الميزان وأقيموا )

ة بمووازين صوارمة ومنضوبطة تسومح بتسويير الحيواة الإنسوانية طلب من الناس تودبير شوؤون الحيوا

على نحو قريب مما في السموات من نظام ،ولما كان الله تعالى تكفل بنظام القووانين الطبيعيوة سون لهوا تلوك 

 :الموازين الذاتية البديعة التي قضت بها الآية الكريمة 

 (هار وكل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق الن)

أي  ،وجعول مسوتخلفا فيهوا ومسوؤولا عنهوا وأما القووانين الاجتماعيوة فقود أسوند أمرهوا إلوى الإنسوان

لينسجم التسويير  ،أن تستقيم سبل الحياة الاجتماعيةسيسأل عن مهمته تلك كيف أنجزها وماذا بذل في سبيل 

 العدالووة والضووبط والإتقووان :ي القوورآن الكووريمن المنصوووص عليووه فوووالتوودبير البشووري مووع مقتضوويات الميووزا

 .ل والتهاون والتضييع أو التبذيرالظلم والاختلا ،والمحافظة أو الاقتصاد وأضدادها

يجعول الحيواة الاجتماعيوة  ،س القضوايا والظوواهر والحكوم عليهوان الإسلامي لقيااإن استعمال الميز

مموا يجعول القوانونين الاجتمواعي  ،الملكووت المحويطانين الطبيعيوة فوي تنساب بأمان وقوة يشبهان سوير القوو

وذلوك بموا تمنحوه  ؛ن استضوافة الإنسوان فوي هوذا العوالموالطبيعي يتظافران لتحقيق الغاية الكبرى وهي حسو

وبموا  ،وموا لا يحصوى…ضواج وتووازن وجاذبيوة القوانين الطبيعية من استنارة ماديوة وتسوخين وتبريود وإن

 .وغيرها…إعزاز وتكريم في العيش والتعليم والسكن والتطبيب والجوار  تكفله القوانين الاجتماعية من

ع الإنساني ولا يستقيم ميزان الاجتما ،جميعا أينما كانوا وحيثما وجدوا وهذه الحقوق مكفولة للناس

وهوذا  .متوه وتبوين الأموة ذلوك للنواس جميعواوقد بين الله ذلك لنبيه وبين نبيوه ذلوك لأ .حتى يستقيم هذا الشرط

وبوذلك …فوي العبوادة والعلوم والعمول والخلوق والجموال  :مقصود الأمة الوسط أي الأمة العليا في كول شويء

 .فوسط الجبل والهرم قمتهما يكون وسط كل شيء أعلاه،

 

 

 

 

 

 

فووالله سوويد  إن هرميوة المعرفووة مون منظووور إسولامي تنبنووي علووى الشوكل الووذي يبورزه المثلووث أعولاه،

وبعوده الأموة  وبعوده رسووله الأموين المسودد بوالوحي، ،حكومالأه وخوالق كول شويء هوو الأعلوم ووبارئالكون 

وهوي تسوتظل برحموة الإسولام وبعدها أموة العوالمين  الإسلامية بعلمائها المستهدين بكتاب الله وسنة رسوله،

هادة على الناس من معارف وعلوم فإنها غير مؤهلة لأداء دور الش" الناس"ومهما بدا من حيازة  .ومعارفه

التوي حيث الظلم المبرر بالقوة والغلبة هو السويد ولويس الحكموة  ،يان في عالمنا المعاصركما هو واضح للع

 .يقرها العقل وينشدها المنطق
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ولعوول السووبل  وعلووى الأمووة الإسوولامية أن تسووتعيد وظيفتهووا الطبيعيووة فووي إثبووات التفوووق الحضوواري،

موا أبدعوه العقول الغربوي  نها أن تونهض بالجهود مون أولوه أو أن تعواف فليس مطلوب م ،أمامها مفتوحة اليوم

بديعة في إحراز التفووق بل إنها مدعوة لحسن الاستيعاب والاحتواء والتجاوز ما دام ذلك سنة  ،من حسنات

فولا يسوتحق أن يضوطلع بتلوك المهموة وينجوز ذلوك  ؛تنواقض موع مطلوب الشوهادة علوى النواسولا ي ،كما بيناه

سواها وهو مقتضى  الأمة التي تجمع حسنات الأمم كلها ثم تزيد عليها هي بأخرى ليست عند أحدالدور إلا 

 ."ومهيمنا عليه"

 :لتجارة والمال أو السلطة الحديثةا-0

حثين وصوووارت تجوووذب اهتموووام البوووا ،صووواد فوووي العصووور الحوووديث بقووووة ملحوظوووةنشوووطت علووووم الاقت

مة المتفوقة في مجال الموال والأعموال هوي الأكثور اقتودارا بعد أن ثبت أن الأ ،والسياسيين والمسؤولين بقوة

 .على تدبير الشأن السياسي ومن ثم التحكم في المصائر وتسييرها

ة أو المنتمية إلى المتخلفهي التي أصبحت تستحق صفة الدول  والمؤسف أن الدول العربية الإسلامية

بمعنوى أن  ،هذا سابقا لا تجود تحققهوا الوواقعيا ومعنى ذلك أن المعطيات المندرجة في عرضن .العالم الثالث

بعود الأموم المتقدموة  بل هي في الدرك الثالث من الترتيب العالمي ،لإسلام ليست هي الأعلى في الواقعأمة ا

 ؟والتي تليها

خصوصووا  إن هووذه الوضووعية تحووتم علووى المجتمعووات العربيووة والإسوولامية أن تهووتم بووالعلم والتعلوويم،

فيا وتوتمكن الإسلامي كما شرحناه حتى تتمكن من تغطية مختلف القطاعات التنموية معربمقتضيات التعليم 

وأن تستطيع تسييرها لأنه بدون موارد وبدون تقنية عاليوة لا يسوتطيع أي اقتصواد  ،من التحكم في مواردها

 .كيفما كان نوعه أن يطمح إلى التقدم والتطور

شويئا  ة في عالمنا العربي على الأقل إلا أنها لا تغني عنواورغم أننا نملك الموارد الكثيرة بل والمدهش

علوى  ،لى مستوى الشهود الحضواري المنشوودوليست في مستوى أن ترفعنا إ ،ولا تحسن وضعيتنا العالمية

 .الأقل في المدى المنظور

 إن الجامعة العربية وكل مجالات البحث في حاجة ماسوة إلوى توحيود الر يوا المسوتقبلية وبنواء تصوور

تنموية وحودها أن تنجوز تلوك ولا يمكن للبرامج ال .شال الأمة من وهدة الركود والضعفمحكم قادر على انت

ولعول حشود  .سم يمنحها مبرر الانطلاق والتحديبل تحتاج البرامج نفسها إلى منظور حضاري حا ،المهمة

عوووض التبعيووة والإلحوواق  -مووؤهلات الأمووة معرفيووا وتحفيزهووا لاسووتعادة دورهووا الحقيقووي فووي ريووادة العووالم 

 هو الذي من شأنه أن يخلق برامج تنموية لتحقيق تلك الغاية تمزج بين الإقتصادي والسياسوي -الحضاريين

 .والثقافي والاقتصادي والاجتماعي

وهووو يعموول منووذ تمكوون موون  ،حضوواري ور يتووه الواضووحة إلووى العووالمإن الغوورب يملووك منظوووره ال

وبناء مؤسسات دوليوة تمكنوه مون الإشوراف  ،مية على استدامة تفوقهالإسلا النهوض والقضاء على الخلافة

 .والمالي أدوات فعالة لتحقيق ذلك وقد وجد في السيطرة الاقتصادية والتفوق التجاري.وتسيير العالم 

إن الفكوور الاقتصووادي الغربوووي رغووم تعاقووب المووودارس وتوووالي الاجتهووادات يظووول محكومووا بالر يوووا 

إلووى دعووم الاكتفوواء الووذاتي  ت أوربووا منووذ القوورن السووادس عشوور وتسووتهدف بالإضووافةالميركانتيليووة التووي سوواد

ويورى الميركوانتيليون أن بلودا معينوا  .من المواد الثمينة كالذهب والفضةتعزيز المدخرات القومية  ،الوطني

وهووو لا  ،نووةد الثميلا يمكوون أن تتفووق لووه أسووباب القوووة إلا إذا اسووتطاع أن يكنووز الثووروة الهائلووة موون هووذه الموووا

مموا يخلوق وضووعية تجاريوة يوورجح فيهوا ميزانووه  يسوتطيع ذلوك إلا عنوودما يسووق منتوجاتووه للبلودان الأخوورى،

بينما تضطر هذه البلدان إلى محاولة ردم العجز فوي ميزانهوا بوالتخلي عموا فوي حوزتهوا  التجاري بالفائض،

 .ترولمن ذهب وفضة ومواد ثمينة يمكن أن نجعل على رأسها اليوم الب

ورغووم تطووور المنوواهج والنظريووات الاقتصووادية منووذ القوورن السووادس عشوور إلووى الآن،إلا أن الووروح 

مما يؤهلهوا تبعوا .الميركانتيلية ما تزال متحكمة في خيارات الهيمنة الاقتصادية العالمية لدى الدول المهيمنة

ة التووي تمكنهووا موون اسووتدامة لأهليتهوا الاقتصووادية والماليووة موون توووفير المؤسسووات العسوكرية والبنيووات التحتيوو

مسووتعينة  ،مسووتوى الإلحوواق الحضوواري المسووتديم ورعايووة تخلووف الوودول الأخوورى حتووى تظوول فووي ،التفوووق

بأوصياء سياسيين يكفونها التدخل المباشر وأدعياء ثقافيين يمكنونها من التوغل في وجودان الأموم المخالفوة 

 .ا ثقافيا لتقبل الاحتواء الخارجيوإعداده
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همة تحرير مختلف الشعوب الإسلامية هي المؤهلة اليوم بعد أن تحرر نفسها بالاضطلاع بمإن الأمة 

 .نظموة جبريوة وترعواه دول اسوتكباريةالتي يسببها تخلف تصنعه أ… من الجهل والفقر والأوبئة ،المقهورة

 .وتكون إذ ذاك موئلا لحسن الشهادة على الناس

 :نةالمال والأعمال بين القوة والأما-1

 .مية هي أساس تنمية التعليم نفسهفإن المادة الإسلا ،كان التعليم أساس كل تنمية إذا

إن الجامعة المغربية يمكنها أن تنجز وظيفة تنموية عظيموة فوي مجوال التجوارة والتسويير إذا اعتمودت 

العنصوورين إجووراءات عمليووة لترقيووة التكوووين وتنميووة القوودرات وترشوويد الإنتوواج المعرفووي وذلووك موون خوولال 

 .القوة العلمية والأمانة الخلقية وهما يلخصان مختلف الخطوات التي فصلناها أعلاه، ،البارزين الآتيين

والاقتصوادية السياسوية  :تعتبر القوة مطلبا قرآنيا عاما، ويمكن إسوقاطه علوى مختلوف قطاعوات الحيواة

 .وغيرها…والاجتماعية 

ورية للنهوووض ساسووية والشووروط الضوورنووتعلم موون الوووحي القرآنووي أن القوووة موون بووين الميووزات الأ

 ": أمين"و " قوي" لذلك وصف القرآن الكريم الملك جبريل عليه السلام بأنه  ؛بالمسؤوليات الجسيمة

 ( أمينعند ذي العرش مكين مطاع ثم  ذي قوة)

هذه الصفات أهلت الملك الكريم لتحمل مسؤولية نقل رسالة الوحي إلوى نبوي الإسولام صولى الله عليوه 

 .مسؤولية التبليغ عن رب العالمين وهي نفسها الشروط التي أهلت مختلف الأنبياء ونبينا لتحمل.وسلم

سووؤوليات ويتضووح موون ذلووك أن موونهج القوورآن الكووريم يقتضووي أن لا يتووولى المهمووات الجسوويمة والم

 .الخطيرة إلا كل قوي أمين

فقود أثبتوت الوقوائع فوي  ،تصوادلتجوارة والاقهذا المطلب نفسه ينبغوي اسوتيحا ه والعمول بوه فوي مجوال ا

 .المسؤوليات إلى الضعفاء والخونة عالمنا العربي أن من بين أسباب التخلف الكبيرة هي رد

 ،تلوف النظريوات الاقتصوادية الحديثوةوالمقصود بالقوة فوي هوذا السوياق هوو القووة العلميوة فوي فهوم مخ

وكووذلك  .علووى حوود سووواء وضوومان تسووويقه لإنتوواجومنوواهج الاسووتثمار والتسووويق الفعالووة لترقيووة المنتوووج وا

 الحورص علووى حسون التسوويير والتودبير فووي مختلوف المنظمووات سوواء كانووت مؤسسوات الدولووة أو القطاعووات

فلا بد لهذه الميزانيوات  .كان مال يستثمر أو ميزانيات تصرفوحيثما  ،الخاصة والمقاولات الحرة وغيرها

والاستعانة بالخبرات والتقنيوات الحديثوة وكول موا يتيحوه العلوم والأموال من الأقوياء القادرين على المبادرة 

من مؤهلات تقنية وفنية واستراتيجية، ثم الأمناء القادرين على احترام الوطن والمواطنين والسهر على موا 

ونحون نعورف أن طورق التحايول علوى .تحت أيوديهم مون أمانوات هوم وحودهم مون يسوتطيع أن يوأمر بصورفها

كثيورة جودا و …المقتصد المدير، ،المسؤول: ين المسؤولين على الصرفئق والتنسيق بالقانون وعلى الوثا

أن يحود مون  –رغم أهميته ورغوم كونوه مؤشورا علوى اعتمواد آليوة القووة التدبيريوة  –لا يمكن للقانون وحده 

 ،فالأمة التوووي لا تبوووالي بوووأموالتسوووبب فوووي توووأخير المشووواريع وإضوووعافهاالاخوووتلالات والاختلاسوووات التوووي ت

المواطنين تشتغل دائما في حدود الربع من مؤهلاتها الحقيقية بينما الثلاث أربواع الباقيوة تشوق طريقهوا إلوى 

 .كيفما كانت مراتبهم ودرجاتهم ،المسؤولين الذين يضيعون الأمانة جيوب

ن علوى ممثلة فوي طلبوة قوادري ،القوة العلمية والأمانة الخلقية إن دور الجامعة المغربية أن تقوم بإنتاج

تعرضوه سووق المعرفوة مون إنتواج أن يتحلوا بالرغبة الدائمة في المثابرة والتحصيل والوصول إلى قموة موا 

وأن يتمكنوا من احتواء ذلك باستيعابه وفهمه وحسن استهلاكه ثم العمل على تجاوزه والهيمنة عليه  ،علمي

 .بإضافة عناصر أخرى تزيده قوة 

 لتوي سوتحول الجامعوة المغربيوة والعربيوة بشوكل عوام إلوى مراكوزإن عملية الاحتوواء والتجواوز هوي ا

لووى نقوول مجتمعنووا والخووروج إلووى الميوودان بطاقووات جبووارة قووادرة ع ،لتحصوويل المووؤهلات وتعميووق الخبوورات

خصوصا في مجال التجارة والتسيير والاقتصاد  -واستدراك الفارق العلمي والمعرفي  ،خطوات إلى الأمام

التوي موا  ،واء والتجواوز ويسوتفيد مون نتائجهواهذا الأخير الذي يحسن آليتي الاحتو.لمتقدم بيننا وبين العالم اـ 

ثووم  عملووه علووى جلووب الأدمغووة والطاقووات البشوورية أينمووا كانووت، ،ونضوورب لووذلك مووثلا .تووئ يجوورب أهميتهوواف

ي لكنوه لا يكتفو ،ا تصوب فوي منفعتوه ومصولحته القوميوةمموا يجعول طاقاتهو ،صياغتها في مشاريعه الخاصوة

أي ربووط الإنجووازات بمحضوونها  ،وموونح تلووك الإنجووازات طابعووا غربيووا بووالاحتواء بوول يتجوواوز ذلووك بالهيمنووة

التوي تشوهدها فلا أحد يستطيع أن يسلب صفة الأوربيوة والغربيوة بعاموة عون مختلوف الإنجوازات :الأساسي 
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حتى ولو كانت  ،لمشاريعاز تلك اوذلك بالرغم من مشاركة عقول غير أوربية في إنج ،الحياة العلمية هناك

 .لمشروع إلى تلك العقول فوق الجدلنسبة نجاح ا

وهوي أشوبه بالسونن الكونيوة فكول مون أحسون  ،يوة التوي نبوه إليهوا القورآن الكوريمولكنهوا السونة الاجتماع

غيور نتوائج …فنتوائج الجود والمثوابرة والتخطويط والمحاسوبة :ا سيجني ثمارها لأنهوا مسوخرة لوذلكاستثماره

الخمول والعشوائية وإطلاق الأيادي فوي الأمووال العاموة لكول مون توولى مهموة صورف ميزانيوة أو الكسل و 

 .أمر بصرفها

 :ولعل خلاصة القول تتمثل في الكلمة البليغة للمفكر الكبير مصطفى صادق الرافعي

 ". إن التعليم في الجامعة بغير دين يعصم الشخصية هو تعليم الرذيلة تعليمها العالي"
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